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:خلاصة المقال

اة  الانسان، و قد تبين يدورالحديث في هذا المقال حول البناء الفكري و ضرورته في حي

حيث اكد على ، وع اهتماماً كبيراً وعنايةً خاصة، انّ القران الكريم قد اولى هذا الموضخلال البحث

وم الاساسي لبناء شخصية ، واعتبره المقجه على اكثرمن صعيدضرورته في اكثرمن نص، وعال

ل الانسان الى اعلى ، يصالعقيدة الصالحةو،، ففي ظلّ الفكرالصحيح، واداء دوره في الحياةالانسان

وادنى درجات القرب، ولم يكتف القران الكريم بذكر أهمية هذا الموضوع فحسب، بل ،مراتب الكمال

فالفكر الصحيح . الفطرة، والعلم: سس التي يجب ان يبنى عليها الفكر، و هيتعرض الى بيان اهم الا

الفطرة الانسانية واحكامها اولاً، و مبتنياً على هو ما كان منسجماً مع مقتضيات ،وفق الرؤية القرانية

:هما المقال على مطلبين اساسيين، ، وعليه تركّز البحث في هذا ثانياًمعطيات واقعية،واسس علمية 

اسس البناء الفكري في القران الكريم و أهمية البناء الفكري في القران الكريم 

:اهم المصطلحات

.اقامة الحجة، الاتباع و التقليد،  القران، الفطرة، المعرفة الفطرية، العلم،الفكر، الفكر الاسلامي
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:مقدمة عامة

ئز الحقيقـي لـه عـن الكائنـات         يعتبرالفكر، المقوّّم الاساسـي لشخـصية الانـسان،والما       

الاخرى،فلا يمكن للانسان ان يحقق اهدافه ويؤدي دوره في الحياة بنجاح مالم يستند علـى               

فكر يهتدي به،ويستنير بضوئه، فالانسان من  خلال الفكر تتكون له رؤية عن الحياة و مĤلهـا،     

يه ، وبه يكتشف الانـسان      وعن الكون و اهدافه، و القوى الفاعلة فيه ، و العلاقات الحاكمة عل            

البوصـلة  : نفسه و طاقاتها، و اهدافه و ابعادها، و دوره و منزلته في هذا الوجود، انـه ببـساطة    

التي توجه مسيرة الانسان، و الاتجاه الذي يرسم له معالم الطريق، و الدليل الـذي يحـدد لـه                   

 للملاحين الـذين  يعبـرون       ادوات  رحلته نحو اهدافه و غاياته المرحلية و النهائية ، فكما ان            

، و سفناً تحملهم ، وخرائط و بوصلات تحدد مساراتهم ،        حيطات الماء دليلاً يحدد مقاصدهم    م

و مقاييس يقيسون بها المسافات، و اعماق المحيطات ، و تقلبّ الاجـواء و الانـواء ، كـذلك             

بد ان يكون له فكـر،      الانسان الذي يريد ان يعبر محيط الحياة الشائك ، و الملئ بالعقبات ،لا            

، ولابد ان يكون هذا الفكر مبتنياً على   )  5،  1423الگيلاني ،   ( يستنير به ،ورؤية يهتدي بها        

اسس علمية ، و معطيات واقعية حتى يجتاز مرحلة العبور بنجاح ، و يصل الى شاطئ الامان                 

ان الحيـاة الانـسانية حيـاة    مما لا نرتاب فيه  ) : ( قده(بسلام ، و لذا يقول العلامة الطباطبائي        

فكرية لاتتم له الا بالادراك الذي نسمية فكراً و كان من لوازم ابتناء الحيـاة علـى الفكـر، انّ        

 بأيـة سـنةٍ مـن الـسنن اخـذ      –الفكر كلما كان اصح و اتم كانت الحياة اقوم ، فالحياة القيمة             

 ترتبط بالفكر القـيم و      –الانسان و في اي طريق من الطرق المسلوكة و غير المسلوكة سلك           

) )  5/254،  1412الطباطبـائي ،    ) ( تبتني عليه و بقدر حظها منه يكون حظها من الاستقامة           

والانسان من دون الفكر ، يكون صيرورة تائهة ، لا يستند في مسيرته على دليل ، ولايهتـدي         

ريشةٍ في مهب الـريح ،  الى صواب ، و بالتالي يكون تحركه في الحياة تحركاً عشوائياً ، مثله ك   

، ومن هنـا جـاءت تعـاليم         ) 707 ، 1410الصدر،( تنفعل بالعوامل من حولها و لا تؤثر فيها         

السماء لتنقذ الانسان من حيرته وتهديه الى ما فيه صلاحه و سعادته وذلك عن طريـق بنـاء                  
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ان الـوحي الـسماوي الـذي جـاء        : ( فكره على اسس صحيحة ، يقول العلامة جوادي آملي        

لهداية الانسان ، يسعى الى افهامه بمصالحة المادية و المعنوية عن طريق الفكـر لان الانـسان      

كائن مفكر، اي انه يعمل بفكر ويعيش بفكر، و اذا اصابه نفع ، او ضـرر ، فانمّـا عـن طريـق                       

 )   90 ، 1415جوادي آملي ،) ( افكاره 

حولها ، انمـا الاخـتلاف يـدور    وقضية الفكر و اهميته في حياة الانسان قضية لاخلاف          

حول المبادئ التي يجب ان يبنى عليها الفكر، فكل اتجاه فكري يجـد ان مبـادءه هـي التـي                  

تجلب السعادة للانسان ، و تلبي آماله ، وتحقق طموحاته ، و القران الكريم تعرض الـى هـذا              

 الاتقـان ، وفـي      الموضوع الحساس و عالجه بجميع جوانبة ، بأدلةٍ نحسبها في غاية الدقـة و             

هذا البحث نسعى الى بيان اهمية واسس البناء الفكري في القـران فحـسب ، املـين مواصـلة            

. البحث في هذا الموضوع في اعداد لاحقة انشاءاالله تعالى 

تعريف الفكر،و اهميته في القران الكريم: المطلب الاول 
تعريف الفكر: اولاً 

لغةً :  1

في الشئ ، او هو التأمل و اشـغال العقـل فـي ماهيـة الاشـياء                 الفكر هو اعمال الخاطر     

ابـن منظـور،    (فـي لـسان العـرب         المعنوية و الحسية للوصول الى الحقيقة اليقينية كما جـاء           

الفكرة قوةً مطرقةً للعلم الى المعلوم ، و التفكـر        : و قال الراغب الاصفهاني      ) 1408،10/370

 ذلـك للانـسان دون الحيـوان ، و لا يقـال الا فيمـا      جولان تلك القوة بحسب نظر العقل ، و      

) تفكروا في الاء االله و لاتتفكـروا فـي االله  (يمكن ان يحصل له صورة في القلب ، و لهذا روي       

�š (:، قـال تعـالى       ) 506 ، 1430الاصـفهاني ،    (اذ كان االله منزهاً ان يوصف بصورة           Ï9≡ x‹x.

ß Îi t7 ãƒª!$#ãΝä3s9ÏM≈ tƒ Fψ $#öΝà6 ¯= yè s9tβρã� ©3x�tF s? ()219: البقرة (
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:اصطلاحاً : 2

: ، منها بتعاريف متعددة–اصطلاحاً : عرف الفكر

 هو اجراء عملية عقلية فـي المعلومـات الحاضـرة           – الفكر   –النظر  : قال الشيخ المظفر    

ان الفكـر هـو حركـة عقليـة بـين المعلـوم و              : لاجل الوصول الى المطلوب ، و بتعبير اخـر          

)1400،23المظفر،  (.المجهول

الفكر هو سير ومرور على المعلومـات الموجـودة الحاضـرة           : وقال العلامة الطباطبائي    

وهذان التعريفـان اقـرب      ).1412،2/248الطباطبائي ، ( لتحصيل ما يلازمها من المجهولات        

.الى التعريف اللغوي منهما الى التعريف الاصطلاحي 

الفكر هو عبارة عن حركة الـذهن و جولانـه ، فيمـا             (:  طه جابر العلواني   و قال الدكتور  

، لتحصل  ، ام عرفية، ام لغوية    ، ام   ت المدركة، حسية كانت ام شرعية     من المقدما ) النظر  ( هيأه  

من خلال ذلك على معقول او مدرك لا تجده بذاته بارزاً او ظاهراً في اية مقدمة مـن تلـك                    

، و هـذا الفكـر هـو        )الفكر(نية التي اطلق عليها     ذهالمقدمات، لكن تولد عن تلك الجولات ال      

وهي اهم مظاهر و خواص انسانيته، و هي القوة القادرة على الاجابات            ) ناطقية الانسان (قوام  

، و  ، بماذا، و على ماذا، و كيف كـان        لماذا(سئلة التي تواجه الانسان، مثل      السليمة عن سائر الا   

، و بـالفكر ي معرفته لذاته، ثم معرفته لربه الا و هو عليها تقوم اول مصارحة، ) الى اين يكون    

، و يرجـع  ئي و المحـسوسس، ومـا يعقـل عـن ربـه     ، و المريرتبط العاقل بين النص و دلالته  

سـب  ، و يصل الانسان المادة بما وراءها، و يدرك تنا         ، و الكثرة الى الوحدة    الجزئي الى الكلي  

، و بـين    ق الانسان بـين المطلـق و النـسبي        فر، ي المتناسبات، و تناقض المتناقضات، و بالفكر     

 اي بـين    –، فيفرق بين وجود العالم ووجود صـانعه         و الخلق، و يدرك الفوارق بينهما     الخالق  

 ـ        ،العلـواني (ستند اليـه كـل مـا عـداه          الوجود الممكن المستند الى سواه والوجود الواجب الم

1425 ،102 ( 

 و الاحكام التي يصدرها عقل الانسان       ان الفكر هو مجموعة الرؤى    : بهذا يمكن القول  و
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لتفسير الواقع من وجهة نظر معينة ، ليقف من خلالها على تحديد المنهج الذي يسير عليه في                 

الحياة ، و يؤدي دوره فيها بنجاح

فهو مجموعـة العلـوم و المعـارف القائمـة علـى اسـسٍ و         : (اما تعريف الفكر الاسلامي   

انـه مجموعـة الـرؤى و       : و بتعبيـر اخـر    ) 1/17،  1407 ، لجنـة التـأليف   ) (موازين اسلامية   

الاحكام، و المعارف، و القيم الاخلاقية، التي تفـسر الوجـود و حقيقتـه و منـشأه، و القـوى                    

المؤثرة فيه، و العلاقات الحاكمة عليه، و تبين حقيقة الانسان و دوره و مكانته و منزلتـه فـي                   

سلوكه، و بالتالي تضع امامه كل ما يـساهم فـي   هذا الوجود، وتضع له مناهج عمله و اساليب   

تحقيق اهدافه و غاياته من عدمها، سواء في الدنيا او الاخرة، طبقاً لمبادئ الاسلام  و موازين            

 يشمل الاصول النظريـة  – على اطلاقه –الشريعة الاسلامية، و بهذا يتضح ان الفكر الاسلامي   

. ث عن الاطار النظري فحسبلكننا هنا سنتحد. و العملية للدين الاسلامي

اهمية الفكر في القران الكريم: ثانياً

اهتم القران الكريم في موضوع الفكر اهتماماً واضـحاً، واحتـلّ فيـه مـساحةً واسـعةً ،                  

فتحدث عنه في اكثر من موضع، وعرضه في اكثر من اسلوب، و نعته باكثر مـن صـفة، وهنـا                    

قران الكريم عن الفكر واهميته فـي حيـاة الانـسان،           نقف عند اهم المقاطع التي تحدث فيها ال       

:ويمكن اجمالها بما يلي

الفكر الصحيح حياة ونور وعدمه موت و ظلام 

لقد شبه القران الكريم الفكر الصحيح بالانسان الذي يتمتع بالحياة ، ولـه القـدرة علـى                  

تـشاف اسـبابها ، و      ادراك االواقع،ورؤية الحقائق،ومـشاهدة مظـاهر الكـون،والتفكر بهـا ،واك          

علاقاتها، ، ووصفه بالانسان الذي يحمل نوراً يستنير به لتحديد مسيره الصحيح ، و يميز فيـه                 

بين الحق و الباطل، و الخير من الشر، و الهدى من الضلال ، اما مـن فقـد هـذه النمـة ، فهـو         
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: ى خير كالميت الذي تعطلت قواه، فلا يسمع شيئاً ولا يعقل امراً ، و لا يهتدي ال

tΒuρr&tβ%x.$ \GøŠ tΒçµ≈oΨ÷�uŠ ômr'sù$ oΨù= yè y_uρ…çµ s9#Y‘θ çΡ Å ốϑ tƒÏµ Î/†ÎûÄ¨$̈Ψ9$#yϑ x.… ã&é# sW ¨Β’Îû

ÏM≈yϑ è= —à9$#}§øŠ s98lÍ‘$sƒ ¿2$ pκ ÷]ÏiΒš�Ï9≡ x‹x.zÎiƒ ã—tÌ�Ï�≈ s3ù= Ï9$ tΒ(#θ çΡ%x.šχθè= yϑ ÷è tƒ)122: الانعام (

:ان لهذه الاية مستويين من الفهم(: في تقسيره لهذه الاية) قده(ييقول العلامة الطباطبائ

الفهم البسيط و الساذج ، و هو ان الاية مثل مضروب لكل من المؤمن و الكـافر                 : الاول

يظهر بالتدبر فيه حقيقة حاله من الهدى و الضلال ، فالانسان قبـل ان يمـسه الهـدى الالهـي                    

ة، فان آمن بربه ايمانـاً يرتـضيه،         لا حس له و لا حرك      كالميت المحروم من نعمة الحياة الذي     

، و جعل له نوراً يدور معه حيث دار، يبصر في شعاعه خيره مـن               كان كمن احياه االله بعد موته     

و اما الكافر فهو كمن وقع في ظلمات لا مخرج له منها و لا مناص لـه                 : شره و نفعه من ضره    

، و ظلمة الجهل، في مرحلة تمييـز الخيـر    ضلالظلمة ال : ش في ظلمات متعددة   عنها ، فهو يعي   

من الشر، و النافع من الضار، ففي الكلام استعارة الموت للضلال و استعارة الحياة للايمـان او                 

. ، و الظلمة للجهلو النور للتبصر بالأعمال الصالحة، ، و الاحياء للهداية الى الايمانالاهتداء

أمل ، فهو يعطي للاية معنى وراء هذا الذي يناله الفهم     الفهم الناتج عن التدبر و الت     : يالثان

فانّ المؤمن يرى مالايراه الناس، ويسمع مالا يـسمعونه، و يعقـل مـالا يعقلونـه، و                 ... العامي،

يريد مالا يريدونه، وان كانت ظواهر اعماله و صور حركاته و سكناته تحاكي اعمال غيـره و                 

 و ارادة فوق ما لغيره من الشعور و الارادة ، وعنـده       حركاتهم وسكناتهم وتشابهها ، فله شعور     

من الحياة التي هي منشأ الشعور و الارادة ما ليس عند غيره من الناس،  فللمؤمن مرتبة مـن               

: الى هذه النتيجة) قده (الحياة ليست عند غيره، ثم ينتهي 

لى نحـو التجـوز   ان للحياة و كذا للنور حقيقة في المؤمن واقعية و ليس الكلام جارياً ع    

الذي لا يتعدى مقام العناية اللفظية، فما في خاصة االله من المؤمنين من الـصفة الخاصـة بهـم                   

احق باسم الحياة مما عند عامة الناس من معنى  الحياة، كما ان حياة الانسان كذلك بالنـسبة           

ئي الطباطبــا() بالنــسبة الــى حيــاة النبــاتالــى حيــاة الحيــوان، و حيــاة الحيــوان كــذلك

Archive of SID

www.SID.ir



7/  القرآن الكريم اهميته و اُسس بنائهالبناء الفكري في

،1412،7/337( 

:الفكر الصحيح هداية وعدمه ضلال

  بانه نور وكتـاب      - مضمون الفكر  -الى  ذلك  يصف االله سبحانه وتعالى القران الكريم           

مبين، نزل به الوحي ليخرج االناس من الظلمات الى النور ، ومن الـضلال الـى الهـدى ومـن                    

: الخوف والاضطراب الى الامن والسلام والاستقرار

Ÿ≅÷δr'̄≈ tƒÉ=≈tG Å6ø9$#ô‰s%öΝà2u!$ y_$ oΨä9θ ß™ u‘ÚÎit7 ãƒöΝä3s9#Z"&ÏW Ÿ2$ £ϑ ÏiΒöΝçFΨà2šχθà�øƒ éB

zÏΒÉ=≈tG Å6 ø9$#(#θ à�÷è tƒ uρ∅tã9"&ÏVŸ2ô‰s%Νà2u!%ỳš∅ÏiΒ«!$#Ö‘θ çΡÒ=≈tG Å2uρÑÎ7 •Β∩⊇∈∪

“Ï‰ôγtƒÏµ Î/ª!$#Ç∅tΒyìt7 ©?$#… çµ tΡ≡uθ ôÊÍ‘Ÿ≅ç7 ß™ÉΟ≈n= ¡¡9$#Νßγã_Ì� ÷‚ãƒ uρzÏiΒÏM≈ yϑè= —à9$#†n< Î)Í‘θ–Ψ9$#

Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/óΟÎγƒ Ï‰ôγtƒ uρ4’ n< Î):Þ≡u" ÅÀ5ΟŠÉ)tG ó¡•Β) 16-15: المائدة .(  

تـشير الـى اهميـة و عظمـة القـران      :( - كما في تفسير الامثـل       -و هذه الاية المباركة     

المجيد و اثاره العميقة في هداية و ارشاد و تربية البشرية لان القران نور يهدي به االله كل من                    

هـل، وظلمـة     كظلمـة الـشرك ، و ظلمـة الج         -يبتغي مرضاته ، و ينقذهم من انواع الظلمات         

 و يهديهم الى نور التوحيد و العلم و الاتحاد و بالتالي يرشدهم الـى  -التفرقة والنفاق وغيرها   

الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه و لا انحراف في جانبيه العقائـدي و العملـي ، و بهـذا                    

 ـ                 ران  تكون الاية قد بشّرت اولئك الذين يسعون لكسب رضا الله بانهم سيحظون فـي ظـل الق

:بنعم عظيمة ثلاثة هي

الهداية الى سبل السلامة ، و التي تشمل سلامة الفرد و المجتمع روحياً و جسدياً               : اولاً  

. و اخلاقياً و كل هذه الامور تدخل في الجانب العملي من العقيدة

.نعمة النجاة من ظلمات الكفر و الالحاد : وثانياً 

الـشيرازي ،   ) ( جانـب الفكـري و العقائـدي للانـسان          الهداية الى النور و هو ال     : وثالثاً  

1426 ، 3/391 .( 
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الفكر الصحيح نعمة كبرى و عدمة ضياع

،رى ، و هبها االله سبحانه للبشرية      و القران الكريم يصف الفكر الصحيح بأنه نعمة الهية كب         

عهـا العملـي   روحـي،او واق كي ما تعيش السعادة الحقيقية،سواء في جانبها العقلـي ،اوبعـدها ال          

والتطبيقي

4(#ρã� ä. øŒ$#uρ|M yϑ ÷èÏΡ«!$#öΝä3ø‹ n= tæ!$ tΒuρtΑt“Ρ r&Νä3ø‹n= tæzÏiΒÉ=≈tG Å3ø9$#Ïπ yϑ õ3Åsø9$#uρ/ ä3ÝàÏètƒÏµ Î/

(#θ à)̈? $#uρ©!$#(#þθ ãΚn= ôã $#uρ¨βr&©!$#Èe≅ä3Î/>ó x«×ΛÎ= tæ) ، 231البقرة(

ان المستفاد مـن الايـات التـي        : ( ذه الاية   في تفسيره له  ) قده  (يقول السيد السيزواري    

ذكر فيها هذا اللفظ هو معرفة ظاهر الشريعة و باطنها و المعارف العالية من التوحيد، و النبـوة                  

و الاخلاق الفاضلة و معرفة المصالح و الحكم المبتني عليها دين االله عزوجل ، فانها بها تصفو             

هـي  : ف بالاخلاق الفاضلة ، و بعبـارة اخـرى          النفوس و تصل الى الكمال المطلوب ، و تتص        

لى و العمل بما عـرف       معرفة الصراط المستقيم من جهة التكوين و التشريع ، كما جعله االله تعا            

 ) 4/43، 1419السبزواري، ( 

 الفكر الصحيح خير كثير و عدمه شر محض-4

 ـ     ة الحقّّّـة و  و في سورة البقرة ، يستعرض القران الكريم مجموعـة مـن الاصـول الفكري

ثم ينتهي الى تقرير هذه النتيجة      ) 268-258الايات  (يقارنها بما يقابلها من الافكار المنحرفة       

و هي ان المعرفة الصحيحة و الاعتقاد الـصائب فيـه الخيـر الكثيـر و الـنعم الـوافرة، لكـن                    : 

كها اصـحاب   لايدرك هذه الحقيقة اولئك الذين اتّبعواالهوى،وانـساقوا وراء الـدنيا، بـل يـدر             

.العقول السليمة ، والقلوب الواعية ،التي عرفت الحق ،وعشقت الحقيقة 

’ÎA÷σ ãƒsπ yϑ ò6Åsø9$#tΒâ!$ t±o„tΒuρ|N÷σ ãƒsπ yϑ ò6Åsø9$#ô‰s)sùu’ ÎAρé&#Z" ö& yz#Z"& ÏWŸ23$ tΒuρã��2¤‹tƒ

HωÎ)(#θ ä9'ρé&É=≈ t6ø9F{$# ) 269: البقرة ( 

ان االله هو الذي يعطي عبادة النعم الباطنة   : (ل السيد فضل االله   و في تفسيره لهذه الاية يقو     
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في الوجدان الداخلي للانسان ، فيلهمه الصواب في الفكرة و السداد في الرأي، و المنهجية في              

طريقة التفكير و في النظرة الى الامور، و هذا تمثلـه الحكمـة فـي مـضمونها الفكـري علـى                     

 ، فيدرس القضايا من سلبياتها و ايجابياتهـا و مقـدماتها و          مستوى المنهج و الوسيلة و الفكرة     

نتائجها و الظروف الموضوعية المحيطة بها على مـستوى الـدنيا و الاخـرة ، ثـم يثيـر امـام                     

الانسان طريق الحكمة في الحياة فيما تمثله هذه الكلمة من تنظيم اعمال الانسان و تخطـيط                

ثـم يؤكـد    ..... ء بحيث يضع كل شئ في موضعه        اوضاعه على حسب الموازين الدقيقة للاشيا     

االله سبحانه على ان الحكمة نعمة كبيرة يمنحها لمن يشاء من عبادة لانها تهدي الانـسان الـى                

التوازن الدقيق في الحياة ، فهي القيمة الكبيرة فـي شخـصيته التـي تفـوق الجـاه و المـال و                      

 ـالجمال، لانها هي التي توجه ذلك كله الى الوجهـة            ).  ي ينبغـي ان تقـف عنـدها الاشـياء      الت

 ) 5/108 ،1419فضل االله ، (

الفكر الصحيح بصر وعدمه عمى: 5

، فبعد ان يطرح القران الكريم السؤال الاستنكاري   يتكرر ذات المشهد في سورة الرعد      و

<ö≅è%tΒ7: (التالي على المشركين بقوله    §‘ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$#ÇÚ ö‘ F{$#uρ (  ًتنطـق   فيأتي الجواب بديهيا 

سـتنكاري التـالي،    به كل مظاهر الكون وحقائق الوجود، بانه هو االله، فيكرر القران السؤال الا            

  ولكن بلهجة اشد) :È≅è%ª!$#ö≅è%Μè? õ‹sƒ ªB$$ sùr&ÏiΒÿÏµ ÏΡρßŠu!$ uŠ Ï9÷ρr&Ÿωtβθ ä3Î= ôϑ tƒöΝÎγÅ¡à�Ρ L{$ Yè ø�tΡŸωuρ

#u" ŸÑ (        ال سماوات والارض شـريكاً عـاجزاً عـن        اليس من العجب حقاً ان يجعل شخص لرب

لكن لاعجب لفعل هـؤلاء     ! تحقيق النفع لنفسه و دفع الضرر عنها ، فضلاً عن منفعة الاخرين؟           

،وغيرهم مما نشاهدهم في واقعنا المعاش ،بعـد ان تلوثـت فطـرتهم بالمعاصـي ، وتكـدرت                  

ؤلاء ،يقررالحقيقة التالية، نفوسهم بالآثام، ثم بعد هذا الاستغراب الذي يبديه  القران من فعل ه        

:للمقارنة بين نمطين من التفكير و لونين  من الرؤية

) ö≅è%ö≅yδ“ Èθ tG ó¡o„4‘yϑ ôã F{$#ç"& ÅÁ t7 ø9$#uρ÷Πr&ö≅yδ“ Èθ tG ó¡n@àM≈ uΗ ä> —à9$#â‘θ ‘Ζ9$#uρ ) ( 16:الرعد ( 
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بـين  كيف يمكن ان نـساوي      (انه تساؤل يحمل الكثير من المعاني، وعلامات الاستفهام         

الظلام الذي يعتبر قاعدة الانحراف والضلال ، وبين النور المرشـد والباعـث للحيـاة ، وكيـف                  

يمكن ان نجعل الاصنام التي هي الظلمات المحضة الى جنب االله الذي هو النور المطلق، ومـا                 

المناسبة بين الايمان والتوحيد اللذان هما نور القلب والروح،وبين الـشرك الـذي هـو اصـل                 

) 7/237 ، 1426الشيرازي ، ) ( م والتخلف الظلا

و هـي ان االله غنـي عـن النـاس          : و في سورة فاطر، يؤكد القران الكريم الحقيقة التالية          

جميعاً ، و جميع الموجودات،من الانسان وغيره، هم فقراء و محتـاجون اليـه و انّ مـصيرهم                  

$(: بيده، و بقاءهم مرتبط بارادته     pκ š‰ r'̄≈ tƒâ¨$ ¨Ζ9$#ÞΟ çFΡ r&â!#t� s)à�ø9$#’ n< Î)«!$#ª!$#uρuθ èδ? Í_ tó ø9$#ß‰‹ Ïϑ ysø9$#

∩⊇∈∪βÎ)ù't±o„öΝà6 ö7 Ïδõ‹ãƒÏN ù'tƒ uρ9, ù= sƒ ¿27‰ƒ Ï‰ỳ∩⊇∉∪ $ tΒuρy7 Ï9≡ sŒ’ n? tã«!$#9“ƒ Í•yè Î/)17–15: فاطر .( 

$(: النتيجة التاليةثم بعدها باية واحدة مرتبطة بذات الموضوع تأتي tΒuρ“Èθ tGó¡o„4‘yϑôãF{$#

ç"&ÅÁ t7 ø9$#uρ∩⊇∪ ŸωuρàM≈ yϑè= —à9$#Ÿωuρâ‘θ‘Ζ9$#∩⊄⊃∪ Ÿωuρ‘≅Ïjà9$#Ÿωuρâ‘ρã�pt ø:$#∩⊄⊇∪ $ tΒuρ“ Èθ tGó¡o„â!$ u‹ômF{$#

ŸωuρÝV≡ uθ øΒF{$#4¨βÎ)©!$#ßìÏϑ ó¡ç„tΒâ!$ t±o„(!$tΒuρ|MΡ r&8ìÏϑó¡ßϑ Î/̈Β’ÎûÍ‘θç7 à)ø9$#)22–19:فاطر.(

و بين طبيعة الكفـر، و طبيعـة        : ( في تفسيره لهذه الايات     ) رحمه االله   ( قطب   يقول سيد 

كل من العمى و الظلمة و الحرور و الموت صلة، كما ان هناك صـلة بـين طبيعـة الايمـان، و         

طبيعة كل من النور و البصر و الظل و الحياة، ان الايمان نـور، نـور فـي القلـب و نـور فـي                         

، نور يكشف حقائق الاشياء و القيم و الاحداث و ما بينهما مـن              الجوارح و نور في الحواس      

ارتباطاتٍ و نسبٍ و ابعاد ، فالمؤمن ينظر بهذا النور، نور االله، فيرى تلك الحقـائق و يتعامـل                   

و الايمان بصر يرى به رؤيـة حقيقيـة         ! معها ، فلا يتخيط في طريقه و لا يطيش في خطواته            

ة ، و يمضي بصاحبه في الطريق على نور و على ثقةٍ و فـي  صادقة غير مهزوزة ، و لا مخلخل     

اطمئنان ، و الايمان ظل ظليل تستريح له النفس و يرتاح له القلب ، ظل من هاجرة الشك و                   

حياة في القلوب و المـشاعر و فـي         : و الايمان حياة    . القلق و الحيرة في التية المظلم بلادليل      
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، مثمرة ، قاصدة ، لا خمود فيهـا ولا همـود ، ولا عبـث                القصد و الاتجاه كما انه حركة بانية        

فيها و لا ضياع ،  و الكفر عمى ، عمى في طبيعة القلب ، و عمى عن رؤية دلائـل الحـق ، و            

عمى عن رؤية حقيقة الوجود، و حقيقـة الارتباطـات فيـه، و حقيقـة القـيم و الاشـخاص و              

يبتعد الناس عن نور الايمان يقعون فـي        الاحداث و الاشياء، و الكفر ظلمة او ظلمات فعندما          

ظلماتٍ من شتى الانواع و الاشكال، ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشئ مـن الاشـياء، و                 

الكفر هاجرة حرور تلفح القلب فيه لوافح الحيرة و القلق، و عدم الاسـتقرار علـى هـدف، و                   

ر و انقطـاع عـن مـصدر        عدم الاطمئنان الى نشأة او مصير، و الكفر موت ، موت في الـضمي             

الحياة الاصيل، و انفصال عن الطريق، و عجز عن الانفعال و الاستجابة الاخـذين مـن النبـع                  

الحقيقي، و المؤثرين في سير الحياة و لكل طبيعته و لكل جزاؤه، وعليه، لن يستوي عنـد االله                  

)   5/2939 ،1412قطب ، (هذا و ذاك  

في القران الكريم  اسس البناء الفكري : المطلب الثاني 

و مثلما تعرض القران الكريم الى اهمية الفكر وضرورته فـي حيـاة الانـسان ، تعـرض                  

كذلك الى اسس البناء الفكري ، و القاعدة التي يجب ان ينطلق منها ، و يرتكز عليهـا، ومـن                    

: اهم هذه الاسس التي ذكرها القران الكريم هي

الفطرة : اولاً 

 الفطرة هي الركيزة الاولى لبناء الفكر، بمعنى ان الفكر الصحيح لابـد             يعتبر القران الكريم  

ان يكون منسجماً ومتوافقاً تماماً مـع مقتـضيات الفطـرة الانـسانية واحكامهـا ، لانّ الفطـرة                   

السليمة جبلت على قبول كل ماهو صحيح ونافع ، ورفض كل ماهو باطل وضار، و هـذا مـا                   

ية الكريمة ، و لكن قبل ان نـستعرضها لابـد ان نتعـرض الـى                تؤكده العديد من الايات القران    

تعريف الفطرة اولاً و النظريات التي طرحت حولها ثانيا، واهم مجالاتها ثالثـا، ثـم نـستعرض      

. اهم الايات الواردة فيها رابعاً
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تعريف الفطرة 

لغةً 

هي مـا ركـز     : هللاصل الفطر الشق طولاً، ومنه الفطرة، و فطرة ا        : قال الراغب الاصفهاني    

و لئن : ( ،  و هو المشار اليه بقوله      )  503 ،   1430الاصفهاني ، ( في الناس من معرفته تعالى      

 ) .87:الزخرف ) ( سألتهم من خلقهم ليقولن االله 

ابـن منظـور ،     ) (  المعرفـة بـه    ما فطر االله عليه الخلـق مـن       : الفطرة  : (وقال ابن منظور    

1408 ،10/285 . ( 

الخلقة ثم جعلت للخلقة القابلة لدين الحق على الخـصوص          : الفطرة  : (ريحي  و قال الط  

و المعنى كل مولودٍ يولد على معرفة االله تعالى ، و الاقرار به ، فلا تجد احداً الا و هو يقرّ بأن                      

له صانعا ، و ان سماه بغير اسمه ، او عبد معه غيره ، فلو ترك عليها لأستمرّ على لزومهـا ، و                       

، 1416الطريحـي ، ) (ما بعده عنها لآفةٍ ، مـن التـضليل ، كالتهويـد و التنـصير و التمجـيس       انّ

3/438(

 اصطلاحاً -ب

:   لها معاني ثلاث – اصطلاحاً –و الفطرة 

 ان البحث عن االله من الرغبات الفطرية للانسان ، و الـشاهد علـى ذلـك هـو ان               -1ب

 و بالتالي كان الناس يتمتعون بلون من الـدين و  افراد البشر على طول التاريخ يبحثون عن االله  

الايمان برب خالقٍ للكون و الوجود على الرغم من اختلافهم ، عرقياً  و ثقافياً  و جغراقيـاً ،                    

ان الـشعور الـديني مـن الخـواص     : ( ، احد علماء تاريخ الاديـان  ) بنيامين قونستان ( يقول  

 ان نتصور ماهية الانـسان دون ان تتبـادر الـى ذهننـا            اللازمة لطبائعنا الازلية ومن المستحيل    

).1/6 ،1413المظفر ، ) ( فكرة الدين

ان هذا الاحساس اصيل يجـده      : ( عن الشعور الديني    ) ماكس توردو   ( و يقول الدكتور    
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الانسان غير المتدين كما يجده اعلى الناس تفكيراً و اعظمهم حدساً ، و ستبقى الـديانات مـا             

ية و ستتطور بتطورها وستتجاوب دائماً مع درجـة الثقافـة العقليـة التـي تبلغهـا               بقيت الانسان 

 ). 18 ، 1423اليوسف ، ) (الجماعة

صحيح ان بعض الشعوب البدائية لـيس لهـا         ) : ويل دورانت   ( و يقول المؤرخ المعاصر     

نيـة علـى    ديانة على الظاهر، فبعض قبائل الاقزام في افريقية لم يكن لهم عقائد او شـعائر دي               

الاطلاق، الا ان هذه الحالات نادرة الوقوع و لا يزال الاعتقاد القديم بأن الـدين ظـاهرة تعـم     

البشر جميعاً اعتقاداً سليماً ، وهذه في رأي الفيلسوف حقيقة من الحقائق التأريخية و النفسية                

)1/36 ، 1427السبحاني ، ( 

ولية ، و المقصود بالمعرفة الفطرية       ان معرفة االله معرفة فطرية اما حضورية او حص         -2ب

الحضورية هو ان لقلب الانسان ارتباطاً عميقاً بخالقه و عندما يغور الانسان الى اعمـاق قلبـه            

فانه يجد مثل هذا الارتباط ، والمقصود من المعرفة الفطرية الحصولية الله هو ان عقل الانسان                

نه و تعالى ، بل هو يـدرك بـسهولة ان        ليس بحاجةٍ الى بذل الجهد للتصديق بوجود االله سبحا        

. وجود الانسان و جميع ظواهر العالم محتاجة الى خالق غني وغير محتاج الى احد 

 هو ان عبادة االله سبحانه و تعالى رغبة فطرية ، و الانسان بحسب فطرتـه طالـب                  -3ب

) 1/29 ، 1408المصباح ، ( لعبادته و الخضوع اليه و التسليم لقدرته 

لنظريات في المعرفة الفطرية اهم ا

 هذا وقد تعرض الفلاسفة الى هذا الموضوع منذ زمن بعيد و قد طرحت حوله نظريات               

: متعددة منها 

 النظرية الافلاطونية -أ

ذهب الفيلسوف اليوناني افلاطون ، ومن تبعه الى ان جميع معلومات الانسان موجـودة              

سبه من معلومات فـي الـدنيا، انمـا تـساهم فـي             في داخله منذ كان في عالم المثل و ما يكت         
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تذكيره بتلك المعلومات الاولية لا ان يكتسب معلومات جديدة 

نظرية فرويد و من تبعه من الماديين : ب

ان المعرفة عند الانسان بجميـع اقـسامها        : و قد ذهب فرويد في هذه النظرية الى القول          

عكـاس لتجاربـه و حاجاتـه المتنوعـة و ليـست      فطرية الا ان هذا الادراك الفطري انما هو ان   

ان الوجدان الاخلاقي لا يمثل سلوكاً ذاتياً و عميقاً لروح الانسان بـل             : ( بدائية ، حيث يقول     

انه رؤية باطنية بسيطة للنواهي الاجتماعية ولا يوجد في تـاريخ المجتمـع ولاتـاريخ الفـرد                 

دت هذه التصورات من البيئة الاجتماعية تصورات بدائية عن حسن الأشياء و قبحها ، انما تول        

)1/200الشيرازي ، نفحات القران ، ) ( و تسببت عنها

 النظرية الاسلامية -ج

وفي هذه النظرية ، يذهب علماء الاسلام الى القول بأن قـسماً مـن معلومـات الانـسان         

لومات الفطرية، و    يعود بالنهاية الى المع    -الاخير-فطرية و قسماً اخر اكتسابية ، و هذا القسم          

بالتالي تكون المعلومات الفطرية هي الاساس و المرتكز للمعلومات الاكتـسابية ، و هـذا مـا                 

)1/200الشيرازي ، ( تؤكده الادلة العقلية و النقلية على حدٍ سواء  

مجالات الفطرة 

: و المعلومات الفطرية لها مجالات اساسية اربعة 

ى ان الانسان يـدرك بوجدانـه و فطرتـه حـسن بعـض        ادراك الحسن و القبح، بمعن     -أ

لم ،  ، و الصدق ، و الشجاعة ، و ماشابه، من دون الحاجة الى تع             كالاحسان، و العدل  : الصفات  

حـسد، و   كـالظلم و الجـور ، و البخـل، و ال          : ، قبح بعض الصفات     كما انه يدرك وجداناً ايضاً    

$(: الخيانة، و الاية الشريفة    yγyϑ oλ ù; r'sù$ yδu‘θ ègéC$ yγ1 uθ ø)s? uρ∩∇∪ () ى هذا النوع   تشير ال )   8: شمسال

. من التعاليم الفطرية

استحالة اجتماع الضدين او    ) (الكل اكبر من الجزء   :  ( ادراك البديهيات العقلية، مثل    -ب
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15/  القرآن الكريم اهميته و اُسس بنائهالبناء الفكري في

و غير ذلك من البديهيات ، و قد استندت كثيـر مـن الايـات القرانيـة الـى هـذه                   ) التقيضين  

 ـ    “ö≅è%ö≅yδ (:بـشري ي مخاطبتهـا العقـل ال    المعرفة الفطريـة ف Èθ tG ó¡o„tÏ% ©! $#tβθ çΗ s> ôè tƒtÏ% ©! $#uρŸω

tβθ ßϑ n= ôè tƒ()9:الزمـــــر()ö≅è%ö≅yδ“ Èθ tG ó¡o„4‘yϑ ôã F{$#ç"& ÅÁ t7 ø9$#uρ÷Πr&ö≅yδ“ Èθ tG ó¡n@àM≈ uΗ ä> —à9$#â‘θ ‘Ζ9$#uρ (

.)16: الرعد (

ناً داخليـاً يدفعـه باتجـاه فعـل         بمعنى ان الانسان يمتلـك وجـدا      :  تأنيب الضمير    -ت

þθ#)(الحسنات و يمتدحه على القيام بها ، و يردعه عن ارتكاب السيئات ويؤنبـه عليهـا،          ãè y_t� sù

#’ n< Î)óΟ ÎγÅ¡à�Ρ r&(#þθ ä9$ s)sùöΝä3̄Ρ Î)ÞΟ çFΡ r&tβθ ßϑ Î=≈ ©à9$#) ( 64: الانبياء(  .

دين و فروعه الاساسية ،     و هي المعرفة المتعلقة باصول ال     :   ادراك الاصول الدينية      -ث

. وهناك ايات كثيرة تشير الى هذه المعرفة سنتعرضّ اليها في البحث التالي

 الايات القرانية الدالة على المعرفة الفطرية -4

-ان القران الكريم يؤكد في كثيرمن اياته الشريفة على ان الاصول العامة للـشريعة الاسـلامية       

 الاحسان، و العدل و قبح الظلـم، و الـدفاع عـن المظلـومين، و اعانـة         من قبيل التوحيد، و المعاد، و     

 جزء من مقتـضيات     - بالتالي - منسجمةً مع الفطرة، وموجودةً في داخل الانسان، وهي        -...الفقراء و   

 و –ان الصنع و الايجاد قد جهز كل نوعٍ من الانواع ) :( قده(يقول العلامة الطباطبائي . فطرته السليمة

 من القوى و الادوات بما يرتفع بفعاليته حوائجه و يسلك به سـبيل الكمـال ، و منـه    –نسان  منها الا 

يستنتج ان للجهازات التكوينية التي جهز اقتضاءات للقضايا العملية ، المسماة بالسنن و القوانين التـي   

المعتبـرة ، بمـا ان      بالعمل بها يستقر الانسان في مقر كماله مثل السنن و القوانين الراجعة الى التغذي               

، ان مجهز بجهـاز التوالـد و التناسـل        ، بما ان الانس   هاز التغذي، والراجعة الى النكاح    الانسان مجهز بج  

 و هو الاصول العملية والسنن والقوانين العملية التي –فيظهر من ذلك، ان من الواجب ان يتخذ الدين 

ن اقتـضاءات الخلقـة الانـسانية، و بالتـالي           م –نضمن باتخاذها و العمل بها سعادة الانسان الحقيقية         

) هـذا هـو المـراد بكـون الـدين فطريـاً           ينسجم و ينطـق التـشريع و التكـوين مـع الفطـرة معـاً، و                 

:وقد دلت على هذا المعنى ايات عديدة في القران الكريم، منها)  1412،16/193،الطباطبائي(
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: قوله تعالى

)óΟÏ% r'sùy7 yγô_uρÈÏe$#Ï9$ Z�‹ ÏΖ ym|N t� ôÜÏù«!$# ÉL ©9$#t� sÜsù}̈ $ ¨Ζ9$#$ pκöNn= tæŸωŸ≅ƒ Ï‰ö7 s?È,ù= y⇐Ï9«!$#

š�Ï9≡ sŒÚÏe$!$#ÞΟÍhŠ s)ø9$# ∅Å3≈ s9uρu" sYò2r&Ä¨$ ¨Ζ9$#Ÿωtβθ ßϑ n= ôètƒ )( 30: الروم.( 

ان هذه الايـة    : و في معرض تفسيره لهذه الاية الكريمة يقول  العلامة مكارم الشيرازي             

ؤكد على ان الدين الحنيف الخالص من كل انواع الشرك ، هو الدين الذي الهمـه االله        الكريمة ت 

 ان هذه :سبحانه و تعالى في كل فطرة، تلك الفطرة الخالدة التي لا تتغير و لا تتبدل ، ثم قال          

: الاية تؤكد على عدة امور

 بـشكل كلـي ، و فـي       ، بل الدين و الاعتقاد    فطرياًان معرفة االله ليست وحدها امراً       : اولاً

جميع ابعاده هو امر فطري ، و ينبغي ان يكون كذلك لان الدراسات التوحيدية تؤكد ان بـين                  

ع لابـد ان يكـون لـه جـذر فـي      ، فما ورد في الـشر   تكوين و التشريع انسجاماً لازماً    جهاز ال 

. م مع قوانين الشرع، و ما هو في التكوين و فطرة الانسان متناغالفطرة

 الدين له وجود نقي خالص من كل شائبة داخل نفس الانسان، اما الانحرافات              ان:ثانياً

المجال لفظرة الانسان في فأمر عارض، ووظيفة الانبياء هي ازالة هذه الامور العارضة و فسح        

) 1426،12/333الشيرازي،. (الاشراق

(øŒÎ(:  قوله تعالىو uρx‹s{r&y7 •/ u‘.ÏΒû Í_t/tΠyŠ#uÏΒóΟÏδÍ‘θßγàßöΝåκ tJ−ƒ Íh‘èŒöΝèδy‰pκ ô− r&uρ#’n? tã

öΝÍκ Å¦à�Ρ r&àMó¡s9r&öΝä3În/ t�Î/(#θ ä9$ s%4’n? t/¡!$ tΡ ô‰Îγx©¡χr&(#θ ä9θ à)s?tΠöθ tƒÏπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#$ ¯ΡÎ)$ ¨Ζà2ôtã#x‹≈ yδ

t,Î# Ï�≈ xî( ) 172: الاعراف.( 

يخ مـصباح    كما يـذهب كثيـر مـن المفـسرين، و مـنهم العلامـة الـش                –و هذا الاشهاد    

الذي يستفاد بوضوح من الايتين : اليزدي،،هو الاشهاد المنطلق من عملية الخلق، حيث يقول          

هو ان كل فرد من افراد الانسان يتمتع بلون من المعرفة باالله ووحدانيته ، بحيث يمكن التعبيـر   

 و قد جرى )بلى شهدنا : ( فاجابوا ) الست بربكم : ( عن كيفية حصول ذلك بأن االله قال لهم         
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تبادل هذا الحديث بشكل لا يترك مجالاً للعذر او ادعاء الخطأ في التطبيق، وعلى هـذا فانـه          

لا يستطيع احد ان يدعي يوم القيامة انه كان جاهلاً بربوية االله، و لا يستطيع ان يجعل التبعيـة                   

ة المسقطة للأعذار   للاباء و السابقين عذرا لشركه و انحرافه، و يبدو ان هذه المكالمة والمشافه            

و النافية للخطأ في التطبيق لا تحصل الا بالعلم الحضوري و الـشهود القلبـي، و تؤيـد ذلـك              

انـه  ) ع(روي عن الامام الـصادق  ،)المعاينة (و) الرؤية(يدة تشتمل على التعبير ب    روايات عد 

 )330/ 8، 1412الطباطبائي ، ) ( ولولا ذلك لم يدر احد من خالقه ورازقه(قال 

يستفاد من هذه العبارة ان المعرفة المشار اليها في الاية الكريمة هي معرفة شخـصية لا                

كلية حاصلة عن طريق المفاهيم الانتزاعية و العناوين العقلية ، و المعرفة الشخصية باالله جل و        

.علا غير ممكنة الا عن طريق العلم الحضوري و الشهودي

 جميع افراد الانسان يتمتعون بمعرفة فطرية الله والحاصل انه يستفاد من هذه الاية ان

 الا ان هذه – عز وجل –تعالى ، و هي لون من لون العلم الحضوري و الشهودي بالخالق 

المعرفة نصف واعية بالنسبة لعامة الناس ، فهم غير ملتفتين اليها في حياتهم الاعتيادية، و هذه 

عي التام نتيجة لقطع التعلقات المادية، وتقوية المعرفة نصف الواعبة، هي التي تصل الى حد الو

التوجهات القلبية، فتستحكم عند اولياء االله الى درجة لايجدون شيئاً اظهر واجلى من وجود 

االله سبحانه وتعالى ، و لعل هدف كثيرمن ايات القران هو الفات الناس الى هذه المعرفة 

βÎ)©!$#ß,Ï9$¨*(: ا في قوله تعالىالله بشكل اعمق كمالفطرية و تنوير القلب بمعرفة ا sùÉb=pt ø:$#

2”uθ̈Ζ9$#uρßlÌ� øƒ ä†¢‘pt ø:$#zÏΒÏM Íh‹yϑ ø9$#ßl Ì�øƒ èΧuρÏMÍh‹ yϑø9$#zÏΒÇc‘y⇔ø9$#ãΝä3Ï9≡ sŒª!$#4’̄Τ r'sùtβθ ä3sù÷σ è?
)95:الانعام(

ك حضوره كأنّ التأمل في الظواهر الحية تعد القلب ليرى يد االله في الطبيعة، ويدر

≡ãΝà6Ï9(:ا ما يشير اليه ايضاً قوله تعالىالواسع في هذا الكون، وهذ sŒª!$#öΝä3š/ u‘Iωtµ≈s9Î)�ωÎ)

uθ èδß, Î=≈ yzÈe≅à2&ó_x«çνρß‰ç6 ôã $$ sùuθèδuρ4’ n? tãÈe≅ä.&ó x«×≅‹ Å2uρ)102:الانعام (

:و قوله تعالى
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ö≅è%öΝä3tF÷ƒ uu‘ r&÷βÎ)öΝä38s? r&Ü>#x‹tã«!$#÷ρr&ãΝä3÷G s? r&èπtã$ ¡¡9$#u" ö& xîr&«!$#tβθ ãã ô‰s?βÎ)óΟçFΖä.

tÏ% Ï‰≈ |¹∩⊆⊃∪ö≅t/çν$ −ƒÎ)tβθ ããô‰s?ß#Ï±õ3u‹ sù$ tΒtβθ ããô‰s?Ïµ ø‹ s9Î)βÎ)u!$ x©tβöθ |¡Ψs? uρ$ tΒtβθ ä. Î"ô³è?∩⊆⊇∪

 بهم العذاب من خلال وهذه الاية المباركة تقرر ان المشركين حينما يحيط )41–40: الانعام (

نزول البلاء او عندما تقترب منهم ساعة الموت يتركون الاصنام و يتخلون عن الشرك و 

: ( يلجأون الى االله ، ففي مثل تلك الظروف  تستيقظ الفطرة و تلجأ الى االله القدير ،وهناك 

 شئ و مرجع كل ينفتح في قلبه النور الالهي في اشراقة الايمان العميق فهذا هو االله خالق كل

شئ و تنطلق الدعوات في جو اليقظة ابتهالاً و خشوعاً ، و خضوعاً اليه و تغيب الاصنام 

الحجرية و الخشبية و البشرية في ضباب النسيان، وهنا يأتي الدور الالهي من خلال ما 

تقتضيه حكمته العالمة بأسرار الاشياء و الاشخاص ، فيكشف البلاء ، و يستجيب الدعاء ان 

ي لا مجال شاء او يهمل كل ذلك، لان الموقف الاشراكي و العصياني قد وصل الى الحد الذ

) 9/99، 1419فضل االله، (معه للرحمة الالهية  

:قوله تعالىو

)ö� Ïj. x‹sù!$ yϑ ¯Ρ Î)|MΡ r&Ö� Åe2x‹ãΒ()21: الغاشية(

:قوله تعالىو

)Hξ Ÿ2… çµ ¯Ρ Î)×οt� Ï. õ‹s?∩∈⊆∪yϑ sùu!$ x©… çνt� Ÿ2sŒ∩∈∈∪$ tΒuρtβρã� ä. õ‹tƒHωÎ)βr&u!$ t±o„ª!$#4uθ èδ

ã≅÷δr&3“ uθ ø)−G9$#ã≅÷δr&uρÍοt� Ï�øó pRùQ$#)(56–54: المدثر  ( 

:قوله تعالىو

)µÛ∩⊇∪ !$ tΒ$ uΖ ø9t“Ρ r&y7 ø‹ n= tãtβ#uö� à)ø9$##’ s+ ô±tF Ï9∩⊄∪ �ωÎ)Zοt� Å2õ‹s?yϑ Ïj94 ý øƒ s†) (13: طه(

،لانّ القـران انمّـا هـو ذكـر وتـذكرة          خرى تؤكدعلى فطرية الدين،   فهذه الايات، هي الا   

مـن مجمـوع الايـات التـي وردت فيهـا           (:والرسول الاكرم انمّا هو مذكّر،يقول الشيخ الاملي      

كلمات من قبيل الذكر و الذكرى و التذكرة و المذكر سواء كـان ذلـك فـي معـرض تعريـف                     
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19/  القرآن الكريم اهميته و اُسس بنائهالبناء الفكري في

، يمكن الاستنباط منهـا ، و بـسهولة ،      )ص(رسولرسول االله او تعريف القران او شرح برامج ال        

ة ، و لانـه موجـود فـي فطـر     موجود في طبيعة و فطرة كل انسان    ان الاعتقاد بالمبدأ و المعاد    

$ô‰s)s9uρ(، الجميع فان الانتباه اليه يسير tΡ ÷" œ£o„tβ#uö� à)ø9$#Ì� ø. Ïe%# Ï9) (17:القمر (

، لان مضمونها يتفـق و الميـول الباطنيـة          فة المفاهيم القرانية ليست بصعبة    بمعنى ان معر  

، لذلك كان فهم و قبول هذه المفاهيم سهلا و      لا يفرض علية شئ اجنبي من الخارج      للانسان،  

)1415،26جوادي آملي، ( القلوب يسير على

و من الواضح ان هذه الايات لاتختص بالمؤمنين او بأهل الكتاب ، حتى يقال ان ارشاد             

كرى لهم لانهم يمتلكون سابق معرفة بالاسـس العقائديـة، بـل هـي              هو ذ ) ص(النبي الكريم   

تشمل كل الانسانية، وعلى مختلف توجهاتها الفكرية والعقائدية ، لان رسالة الـسماء رسـالة               

$!(عالمية ،لم تخـتص باحـد دون اخـر          tΒuρy7≈ oΨù= y™ ö‘ r&�ωÎ)Zπ ©ù!$ Ÿ2Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9#Z"& Ï±o0#\�ƒ É‹tΡ uρ£Å3≈ s9uρ

u" sYò2r&Ä¨$ ¨Ζ9$#Ÿωšχθ ßϑ n= ôè tƒ )( 28: سبأ ( 

هذه الايات الكريمة و غيرها ، اكدت وبشكل واضح على ان الدين الحنيف قد الهمه االله                

سبحانه و تعالى في فطرة كل انسان بحيث يلتفت اليه بادنى تأمل و انتباه، 

العلم : ثانياً

كـريم فـي عمليـة البنـاء        والعلم هو الركيزة الاساسية الاخرى التي اعتمـدها القـران ال          

الفكري ، ففي نصوص متعددة اكد القران الكريم على ضـرورة ان يبنـى الفكـر علـى اسـس                    

ين، كالظن،  ، و رفض ان تتأسس اصوله على غير العلم و القطع و اليق            علمية، و معطيات واقعية   

: لموضوع من خلال العناوين التالية، و نتعرض لدراسة هذا او الوهم، و التخيل

ريف العلمتع

: ادراك الشئ بحقيقته، و ذلك ضربانالعلم هو : قال الراغب الاصفهاني

الحكم علـى الـشئ بوجـود شـئ هـو           : الثاني  ) التصور  ( ادراك ذات الشئ    : احدهما  

، و الاول هو المتعدي الى مفعولٍ واحد نحو         ) التصديق  ( موجود له او نفي شئ هو منفي عنه         
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ãΝßγtΡθ (قوله تعالى  ßϑ n= ÷è s?ª!$#öΝßγßϑ n= ÷è tƒ() تعدي الـى مفعـولين نحـو       هوالم: و الثاني ) 60: الانفال

*βÎ÷(: قوله تعالى sù£èδθ ßϑ çF ôϑ Î= tã;M≈ uΖ ÏΒ÷σ ãΒ() 1430،453الاصفهاني ،) (10: الممتحنه   (

 بمعنى واحد و انـه يتعـدى        – عند اكثر اهل اللغة      –العلم و المعرفة و الشعور      : و قال الزبيدي    

و لكن الاكثر من المحققين يفرقـون       :  المعنى الاول و بالباء اذا استعمل بمعنى شعر ثم قال            بنفسه في 

بين الكل، و العلم عندهم اعلى الاوصاف لانهم اجازوا اطلاقه على االله تعالى، و لم يقولوا عارف فـي       

)17/495 ،1414الزبيدي ،( الاصح ولا شاعر 

المتكلمين لا معنى له    و العلم عند    .....  بحقيقته   ان العلم هو ادراك الشئ    :  قال التهاوني  و

التهــاوني ( ب افعــال القلــوب ، و عنــد اهــل اللغــة هــو اليقــين لانــه مــن بــاسـوى اليقــين 

،1996،2/1219(

بالنظر فـي ملكـوت     العلم بالقران هو جملة المعارف التي يدركها الانسان         : العقادو قال   

شمل الخلق هنا كل موجود فـي هـذا الكـون           و ي ..... ، و ماخلق من شئ      السموات و الارض  

علم في القـران اوسـع مـن هـذا          ان ال : و يرى الاستاذ غالب حسن    ذي حياة او غير ذي حياة       

) نظرية العلـم فـي القـران الكـريم         (:ضوع بحثاً وافياً في كتابه القيم     ، وقد بحث هذا المو    بكثير

 )84، 1421حسن، (

 اهمية العلم في القران الكريم-2

 من المواضيع التي حظيت باهتمام بالغ في القران الكريم ، فقد ورد ذكره في               – ايضاً   –م  و العل 

حكام التـي  ايةٍ شملت معظم السور القرانية، واذا ما قارنا هذا العدد مع عدد ايات الا            ) 750(اكثر من   

م لهذا الموضـوع،  ، يتبين بوضوح مدى العناية الكبيرة التي اولاها القران الكري         اية ) 500( لا تتجاوز   

:و مما يؤكد هذه الحقيقة ما يلي

.  العلم هو النداء الاول للقران الكريم-أ

، ان اول ما نزل من القران هو الايات الاولى          لمسلمون، على مختلف مذاهبهم   لقد اجمع ا  

�ù&t(: من سورة العلق   ø% $#ÉΟ ó™ $$ Î/y7 În/ u‘“ Ï% ©! $#t, n= y{∩⊇∪t, n= y{z≈ |¡ΣM} $#ôÏΒ@, n= tã∩⊄∪ù&t� ø% $#y7 š/ u‘ uρ
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ãΠt� ø. F{$#∩⊂∪“ Ï% ©! $#zΟ ¯= tæÉΟ n= s)ø9$$ Î/∩⊆∪zΟ ¯= tæz≈ |¡ΣM} $#$ tΒóΟ s9÷Λ s> ÷è tƒ)و بهذا يكون    )5-1: العلق ،

العلم

، و ) ص(هوالنداء الاول للقران الكريم، و الدعوة الاولى التي ابلغ بهـا الرسـول الاكـرم                

، مما يدلل بوضوح على المنزلة السامية للعلـم ، و            وللبشرية كافة  لأمته جميعاً ، بل   من خلاله   

، غير ان العلم الذي له هذه الخصوصية ، انمـا          ان و تحقيق سعادته   اثره الكبير في تكامل الانس    

�ù&t(: ، و هو االله سـبحانه و تعـالى          مرتبط بمصدر الكون و خالق الوجود     هو العلم الهادف ، ال     ø% $#

ÉΟ ó™ $$ Î/y7 În/ u‘“ Ï% ©! $#t, n= y{(      يقول السيد محمد حسين فضل االله ،:)    تحض هـذه الـسورة المكيـة

على القراءة باعتبارها السببيل الى المعرفة ، لكن ليس مطلق القراءة ، انما القـراءة المـسؤولة                 

التي لا تتحرك باسم الذين يحولون المعرفة الى انحراف بالانسان عـن الخـط المـستقيم بـل                  

,t(: لذي خلق   تتحرك باسم االله ا    n= y{z≈ |¡ΣM} $#ôÏΒ@, n= tã(      ، حتى حوله الى خلقٍ  سـوي عاقـل 

فانفتح على الحياة كلها ، باسم الرب الاكرم ، الذي يمنح عباده بكرمه كـل خيـرٍ و بركـة ، و                      

يقودهم الى المعرفة بواسطة القلم ، الذي يكتب كل الوحي الذي ينزل مـن االله علـى رسـله ،                    

)327 /24، 1419فضل االله، (ه و لتحفظ المعرفة مكتوبة للأجيال  ليتعلموه و ليحفظو

ثم تذكّر الايات الكريمة بنعمة خلق الانسان ، و كيـف كانـت بدايتـه ، و كيـف انتهـى                     

مصيره ، انه خلق من نقطة دمويـة جامـدة حتـى صـار انـساناً سـوياً ، يتميـز عـن جميـع                          

 تعود الايات ثانية للحـديث عـن موضـوع      الموجودات بصفة العلم ، و القدرة على التفكر، ثم        

و هنـا   ) :( رحمـة االله  (العلم فتشير الى اهم وسيلة من وسائله، و هو القلم ، يقول سيد قطـب         

لان القلم كان و مـايزال اوسـع و اعمـق    )) بالقلم (( تبرز حقيقة التعليم ، تعليم الرب للانسان  

ذه الحقيقة اذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه        ادوات التعليم اثراً في حياة الانسان، و لم تكن ه         

الان و تعرفه في حياة البشرية ، ولكن االله سبحانه و تعالى كان يعلم قيمة القلـم، فيـشير اليـه          

هذه الاشارة في لحظةٍ من لحظات الرسالة الاخيرة للبشرية ، في اول سورة من سـور القـران      
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كاتباً بالقلم ، و ما كان  ليبرز هذه الحقيقـة ،  الكريم، هذا مع ان الرسول الذي جاء بها لم يكن        

ثم ! منذ اللحظة الاولى ،لو كان هو الذي يقول هذا القران، لولا انه الوحي، و لولا انها الرسالة                  

تبرز مصدر التعليم و ان مصدره هو االله ، منه يستمد الانسان كل ما علم و كل ما يعلم و كـل                      

 من اسرار هذه الحياة ومن اسرار نفسه، فهـو مـن هنـاك    ما يفتح له من اسرار هذا الوجود، و   

لواحد الذي نزل في اللحظة     من ذلك المصدر الواحد الذي ليس هناك سواه ، و بهذا المقطع ا            

بالملأ الاعلى بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الايمـاني    ) ص(، حسن اتصال الرسول     الاولى

و على اسم االله، باسم االله تسير، و        ،  اسم االله  امر كل حركة، كل خطوة، كل عمل، ب        العريضة، كل 

zΟ (، و الى االله تصير و االله هو الذي خلق و الـذي علـم ،               الى الله تتجه   ¯= tæz≈ |¡ΣM} $#$ tΒóΟ s9÷Λ s> ÷è tƒ(

)6/3938 ، 1412:قطب (

 العلم هو الهدف الاساسي للبعثة النبوية الشريفة-ب

انيـة التـي    ، ففـي جميـع الايـات القر       لشريفة الاساسي للبعثة النبوية ا    و العلم هو الهدف   

: الاساسي لها، اكدت ان التربية و التعليم هو الهدف تعرضت الى هذا الموضوع

)$ uΖ −/ u‘ô]yè ö/ $#uρöΝÎγ‹ ÏùZωθ ß™ u‘öΝåκ ÷]ÏiΒ(#θ è= ÷G tƒöΝÍκ öNn= tæy7 ÏG≈ tƒ#uÞΟ ßγßϑ Ïk= yè ãƒ uρ|=≈ tG Å3ø9$#sπ yϑ õ3Ït ø:$#uρ

öΝÍκNÏj. t“ãƒ uρ4y7 ¨Ρ Î)|MΡ r&â“ƒ Í•yè ø9$#ÞΟŠ Å3ysø9$#) (129: البقرة (

)ô‰s)s9£tΒª!$#’ n? tãt ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#øŒÎ)y]yè t/öΝÍκNÏùZωθ ß™ u‘ôÏiΒôΜÎγÅ¡à�Ρ r&(#θ è= ÷G tƒöΝÍκ öNn= tæÏµ ÏG≈ tƒ#u

öΝÍκNÅe2t“ãƒ uρãΝßγßϑ Ïk= yè ãƒ uρ|=≈ tG Å3ø9$#sπ yϑ ò6 Ït ø:$#uρβÎ) uρ(#θ çΡ%x.ÏΒã≅ö6 s%’ Å∀s99≅≈ n= |ÊA Î7 •Β()164:عمرانال(

)uθ èδ“ Ï% ©! $#y]yè t/’ Îûz↵Íh‹ ÏiΒW{$#Zωθ ß™ u‘öΝåκ ÷]ÏiΒ(#θ è= ÷F tƒöΝÍκ öNn= tãÏµ ÏG≈ tƒ#uöΝÍκNÏj. t“ãƒ uρãΝßγßϑ Ïk= yè ãƒ uρ

|=≈ tG Å3ø9$#sπ yϑ õ3Ït ø:$#uρβÎ) uρ(#θ çΡ%x.ÏΒã≅ö6 s%’ Å∀s99≅≈ n= |Ê& Î7 •Β()2: الجمعة (

 تؤكد على ان البعثة النبوية الشريفة احـسان و مـنّ            – على اجمالها    –والايات الكريمة   

، لانها تتولى مهمة انقـاذ النـاس مـن الجهـل و الـضلال و             من االله سبحانه وتعالى على الخلق     
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، و  ستقامة، و من الشرك الى التوحيد     ترفعهم الى درجة العلم والهداية، و من الانحراف الى الا         

،ه وتعالى الى العبـاد    الكريمة على اربع نعمٍ عظيمة منحها االله سبحان       بالتالي اكدت هذه الايات     

: كلّ واحدة منها تستحق الشكر و الامتنان الكثير

، ليهم هو مـن انفـسهم ، اي مـن جنـسهم           ان الرسول الكريم الذي بعث ا     : الاولى

 ممـا   ته الروحية و الاخلاقية الفاضلة،    ، و كمالا   كلامة، و يعرفون نسبه و منزلته      يفهمون

. ، و بالتالي الايمان به، و الانقياد اليه، و تصديق دعوتهيسهل عليهم فهم رسالته

مـة التـي    ، التي تهديهم الى معرفة نظام الكون و القدرة العظي         يتلو عليهم ايات االله   : الثاني

، و تعرفهم على انفسهم و دورهم في هذه  الحياة و تميز لهم الحق               تقف وراء وجوده و ابداعه    

هج المتكامل لادارة شـؤون     ، وتضع لهم المن   ل، والهدى من الضلا   ، و الخير من الشر    لباطلمن ا 

. حياتهم، و متطلبات معيشتهم

تزكية نفوسهم بالاعمال الصالحة، و الاخلاق الفاضلة ، و تطهيرهـا مـن العقائـد         : الثالثة  

.لبعثةلة، التي كانوا عليها قبل االمنحرفة و الافكار الباطلة و الصفات الرذي

، و الاخـلاق الفاضـلة ، و         الكريم الذي تضمن المعـارف الحقـة       تعليمهم القران : الرابعة  

 و كمـالهم علـى الاصـعدة كافـة           تضمن سعادتهم في الدنيا و الاخـرة      الاحكام العادلة ، التي     

)7/42 ،1428 ،والسبزواري ، 197/ 2 ، 1990مغنية ، (

نسان  العلم هو المعيار الاساسي لقيمة الا-ت 

و القران الكريم يعتبر العلم هو المعيار الاساسي لمقياس قيمة الانسان و ميزته عن الاخرين ، 

و اعتراض الملائكة عليه ، يجعل االله سبحانه و تعالى العلم هو المعيار )  ع(ففي قضية خلافة ادم 

(øŒÎ( :لهذه المهمة ) ع(الاساسي لاختيار ادم  uρtΑ$ s%š�•/ u‘Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9’ÎoΤ Î)×≅Ïã%ỳ’ÎûÇÚ ö‘F{$#

Zπ x�‹ Î= yz(#þθ ä9$ s%ã≅yè øgrBr&$ pκNÏùtΒß‰Å¡ø�ãƒ$ pκNÏùà7Ï�ó¡o„ uρu!$ tΒÏe$!$#ßøt wΥuρßxÎm7 |¡çΡx8Ï‰ôϑ pt ¿2â Ï̈d‰s)çΡ uρ

y7 s9tΑ$ s%þ’ÎoΤ Î)ãΝn= ôã r&$ tΒŸωtβθ ßϑ n= ÷ès?∩⊂⊃∪zΝ¯= tæuρtΠyŠ#uu!$ oÿ ôœF{$#$ yγ̄= ä.§ΝèOöΝåκ yÎzXtä’ n? tãÏπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#
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tΑ$ s)sù’ ÎΤθä↔ Î6 /Ρr&Ï!$ yϑ ó™ r'Î/ÏIωàσ ¯≈ yδβÎ)öΝçFΖä.tÏ% Ï‰≈ |¹∩⊂⊇∪ (#θ ä9$ s%y7oΨ≈ ysö6 ß™ŸωzΝù= Ïæ!$uΖ s9�ωÎ)$ tΒ

!$ oΨtF ôϑ̄= tãy7̈Ρ Î)|MΡr&ãΛÎ= yèø9$#ÞΟŠÅ3pt ø:$#∩⊂⊄∪ tΑ$ s%ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒΝßγ÷∞ Î;/Ρ r&öΝÎηÍ←!$ oÿ ôœr'Î/!$ £ϑ n=sùΝèδr't6 /Ρ r&öΝÎηÍ←!$ oÿ ôœr'Î/

tΑ$ s%öΝs9r&≅è% r&öΝä3©9þ’ ÎoΤÎ)ãΝn= ôã r&|=ø‹ xîÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$#ÇÚ ö‘F{$#uρãΝn=÷æ r&uρ$ tΒtβρß‰ö7 è?$ tΒuρöΝçFΨä.tβθ ãΚçF õ3s? (

 )33–30:البقرة (

=¯zΝ( هذه الايـة  ): رحمه االله(يقول الفخر الرازي   tæ uρtΠyŠ#uu!$ oÿ ôœF{$#$ yγ̄= ä. ( ...    دالـة علـى فـضل

الا بأن اظهر علمه ، فلو كان في الامكـان          ) ع(العلم فانه سبحانه ما اظهر كمال حكمته في خلقة ادم           

وجود شئ اشرف من العلم لكان من الواجب اظهار فضله بذلك الشئ ، لا بالعلم ، و اعلم انـه يـدل                      

ان االله سمى العلم بالحكمة : الاول :  لكتاب فوجوه على فضيلة العلم الكتاب و السنة و المنقول ، اما ا

، ثم انه تعالى عظم امر الحكمة و ذلك يدل  على عظم شأن العلم و بيـان انـه تعـالى سـمى العلـم                          

: تفسر الحكمة في القران على اربعة اوجه : انه قال : بالحكمة ما يروى عن مقاتل  

ــورة الب : احــدهما  ــي س ــال ف ــران ق ــواعظ الق ــرةم $!(:ق tΒuρtΑt“Ρ r&Νä3ø‹ n= tæzÏiΒÉ=≈ tG Å3ø9$#

Ïπ yϑ õ3Åsø9$#uρ (:)(:  يعني مواعظ القـران وفـي النـساء       )  231: البقرةtΑt“Ρ r&uρª!$#š� ø‹ n= tã|=≈ tG Å3ø9$#

sπ yϑ õ3Ït ø:$#uρ) (113: النساء   (

يعني الواعظ 

الحكمة بمعنى الفهم و العلم : ثانيها

≈çµ(: ىكقوله تعال  oΨ÷�s?#uuρzΝõ3çt ø:$#$ wŠ Î6 $s9uρ(ô‰s (: و قولـه تعـالى     )12: مـريم ) (¹| oΨ÷�s?#uz≈ yϑ ø)ä9

sπ yϑ õ3Ït ø:$#) ((:ني العلـم و الفهـم ، و قولـه تعـالى            يع )12: لقمان y7 Í× ¯≈ s9'ρé&tÏ% ©! $#ãΝßγ≈ oΨ÷�s?#u|=≈ tG Å3ø9$#

u/ õ3çt ø:$#uρ) ( 89: الانعام ( 

الحكمة بمعنى النبوة : ثالثاً 

$!ô‰s)sù(: الىكقوله تع  oΨ÷�s?#utΑ#utΛÏδ≡ t� ö/ Î)|=≈ tG Å3ø9$#sπ yϑ õ3Ït ø:$#uρ) (   يعني النبوة ، و     )54: النـساء 

çµ9(:قوله تعالى s?#uuρª!$#š� ù= ßϑ ø9$#sπ yϑ ò6 Ït ø:$#uρ ) (251: البقرة ( 
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25/  القرآن الكريم اهميته و اُسس بنائهالبناء الفكري في

قرانال: رابعها

’äí÷Š$#4(: كقوله تعالى n< Î)È≅‹ Î6 y™y7 În/ u‘Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$ Î/Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9$#uρÏπ uΖ |¡pt ø:$#(Ο ßγø9Ï‰≈ y_uρ ÉL ©9$$Î/}‘Ïδ

ß|¡ômr&¨βÎ)y7 −/ u‘uθ èδÞΟ n= ôã r&yϑ Î/¨≅|ÊtãÏ& Î#‹ Î6 y™uθ èδuρÞΟ n= ôã r&tÏ‰tG ôγßϑ ø9$$ Î/ ) ( ــل ، )125: النح

tΒuρ|N(:و قوله تعالى   ÷σ ãƒsπ yϑ ò6 Åsø9$#ô‰s)sùu’ ÎAρé&#Z" ö& yz#Z"& ÏW Ÿ2 ) (  و جميع هذه    ، ) 269:البقرة 

:الى ما اعطى من العلم الا القليل، قـال ، ثم نذكر ان االله تع   وجوه عند التحقيق ترجع الى العلم     ال

)’ În1u‘!$ tΒuρΟ çF�Ï?ρé&zÏiΒÉΟ ù= Ïè ø9$#�ωÎ) WξŠ Î= s%() (:  و تسمى الدنيا بأسرها قلـيلاً       ، )85: الاسراءó3ö≅è%ßì≈ tF tΒ

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9$#×≅‹ Î= s%) (ته فمـا ظنـك بمـا سـماه             )77 : النساءفما سماه قليلاً لا يمكننا ان ندرك كمي ،

لقدر، متناهي العدد   كثيراً، ثم البرهان العقلي على قلة الدنيا و كثرة الحكمة ، ان الدنيا متناهي ا              

 ـ         متناهي المدة، و العلم لا نهاية لقدره       ه و ذلـك    ، و عدده، ومدته ولا للـسعادات الحاصـلة في

.يلة العلمينبهك على فض

“ö≅è%ö≅yδ(:قولـه تعـالى   : الثاني Èθ tG ó¡o„tÏ% ©! $#tβθ çΗ s> ôè tƒtÏ% ©! $#uρŸωtβθ ßϑ n= ôè tƒ$ yϑ ¯Ρ Î)ã� ©. x‹tG tƒ

(#θ ä9'ρé&É=≈ t7 ø9F{$#) (و قد فرق بين سبع نفر في كتابه فرق بين الخبيث و الطيـب فقـال                 ) 9: الزمر:

)≅è%�ω“ Èθ tG ó¡o„ß]Š Î7 sƒ ø:$#Ü= Íh‹ ©Ü9$#uρ ) (  يعني الحلال و الحرام، و فرق بين الاعمى         )100: المائدة

“ö≅è%ö≅yδ(: و البصير، فقال   Èθ tG ó¡o„4‘yϑ ôã F{$#ç"& ÅÁ t7 ø9$#uρŸξ sùr&tβρã� ©3x�tG s?) (و فرق بين    )50: الانعام 

“ö≅è%ö≅yδ(: النور و الظلمة فقال    Èθ tG ó¡o„4‘yϑ ôã F{$#ç"& ÅÁ t7 ø9$#uρ) (جنـة و   ق بـين ال    و فر  ،)16: الرعد

و ، و اذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذاً مـن الفـرق بـين العـالم                 النار و بين الظل و الحرور     

)400/ 2، 1417الرازي، .... ) (الجاهل 

 لانـه طريـق الهـدى و رأس كـل     ،لقيمة الاساسية للانسان هـو العلـم  و بهذا يتضح ان ا  

به تتقدم الامـم  و تزدهـر الحـضارات  و   ، و به يتميز الحق من الباطل، و      فضيلة، به يطاع االله   

هذا المعنى في حديثه عن     ) ع(وقد استوحى الامام على   : (تحيا الشعوب و تتوحد المجتمعات،    
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88زمستان ، شانزدهم، شماره چهارم علوم اسلامي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ/  26

فـاعطى المعرفـة دور     )  81/الحكمة،نهج البلاغة )) ( امرئ مايحسنه  قيمة كلّ ((:المعرفة بقوله 

)  قيم المـادة     ر ذلك من متاع الدنيا و     ، ولغي للمال و للجاه  القيمة في مقابل الذين اعطوا القيمة       

)19/311، 1419فضل االله، (

 العلم شرط اساسي لتحمل المسؤولية -ث 

، و  عباء المسؤولية و النهوض بمهامها    و القران الكريم يجعل العلم شرطاً اساسياً لتحمل ا        

 ـ، سواء الخاصة منها او العامـة ،         سان مالم يستند في حياته العملية     ذلك لان الان   ى معرفـة   عل

، ان معطيـات  يحقق اهدافه ، و يؤدي دورة بنجاح     ، لا يمكن له ان      صحيحة، و معلومات كافية   

، كان اكثر من غيره قـدرةً       كلما كان اكثر علماً في موضوع ما      التجربة العملية تؤكد ان الانسان      

، كلمـا جهـل    يقـة اكمـل، و بالمقابـل      على التعامل معه بشكل صحيح ، و الاستفادة منـه بطر          

الانسان في قضية معينة ، كان حظه معها من الفشل اكبر ، ومن الخسارة اوفـر ، ولـذا اكـدت                     

الشريعة الاسلامية في نصوصٍ متعددة  ان العامل من دون علم سيكون ضرره اكثر مـن نفعـه                  

من هنا اعتبر القران الكريم صفة العلم شـرطاً اساسـياً           و،)1/208،  1403راجع المجلسي ،  (

ــالى لتحمــل المــسؤ ــه تع ــي قول $(: ولية، فف oΨù= yè y_uρöΝåκ ÷]ÏΒZπ £ϑ Í←r&šχρß‰öκ u‰$ tΡ ÍXö∆ r'Î/$ £ϑ s9(#ρç" y9|¹

(#θ çΡ%Ÿ2uρ$ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ) ( د القران الكريم ان مقام الامامة، و دور الهدايـة       يؤك )24: الـسجده ،

:  اذا ما توفر على شرطين اساسيينلا يتحقق لاحد الا

فة اليقينية بĤيات االله المعر: احدهما

الصبر و الاستقامة : ثانيهما

$tΑ(:و قوله تعالى   s%¨βÎ)©!$#çµ8x�sÜô¹ $#öΝà6 ø‹ n= tæ… çνyŠ#y— uρZπ sÜó¡o0’ ÎûÉΟ ù= Ïè ø9$#ÉΟ ó¡Éfø9$#uρª!$#uρ

’ ÎA÷σ ãƒ… çµ x6 ù= ãΒ∅tΒâ!$ t±o„ª!$#uρììÅ™≡ uρÒΟŠ Î= tæ) (247: البقرة( 

رائيل مع نبي لهم اسمه حدث عن احدى قصص بني اسو هذه الاية الكريمة تت
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27/  القرآن الكريم اهميته و اُسس بنائهالبناء الفكري في

�öΝs9r&t(: على اشهر الاقوال، فتبدأ القصة بالحوار التالي) اشموئيل( s?’n< Î)Z∼ yϑ ø9$#.ÏΒûÍ_ t/

Ÿ≅ƒ Ïℜu"ó Î).ÏΒÏ‰÷è t/# y›θ ãΒøŒÎ)(#θ ä9$ s%%cÉ< uΖÏ9ãΝçλ °;ô]yè ö/$#$ uΖs9$ Z6Î= tΒö≅ÏF≈ s)œΡ’ ÎûÈ≅‹Î6 y™«!$#tΑ$ s%ö≅yδ

óΟçF øŠ|¡tãβÎ)|= ÏGà2ãΝà6 ø‹n= tæãΑ$ tFÉ)ø9$#�ωr&(#θ è= ÏG≈ s)è?(#θ ä9$ s%$ tΒuρ!$ uΖs9�ωr&Ÿ≅ÏG≈s)çΡ’ÎûÈ≅‹ Î6 y™

)246: البقرة.....) (#$!»

بني اسرائيل ، طلبوا مـن  ان جماعة كبيرة من    : ، خلاصته   )ع( و هو خطاب موجه للنبي    

الذي كان يشكل   ) جالوت(ئداً ليحاربوا تحت امرته عدوهم      ان يختار لهم قا   ) اشموئيل(نبييهم  

، كان يعرف ان هذا الطلب لـم ينطلـق مـن    )ع(تمعهم و دينهم، لكن النبي خطراً كبيراً على مج  

ö≅yδóΟ( .. : المطلــوب، فقــال لهــمارادة و تــصميم يــوازي حجــم الهــدف  çF øŠ |¡tãβÎ)|= ÏG à2

ãΝà6 ø‹ n= tæãΑ$ tF É)ø9$#�ωr&(#θ è= ÏG≈ s)è? (فأجــابوا باســتغراب :)$ tΒuρ!$ uΖ s9�ωr&Ÿ≅ÏG≈ s)çΡ’ ÎûÈ≅‹ Î6 y™«!$#ô‰s% uρ

$ oΨô_Ì� ÷z é&ÏΒ$ tΡ Ì�≈ tƒ ÏŠ$ uΖ Í←!$ oΨö/ r&uρ(  و بذلك اعلنوا استعدادهم الكامل للتمسك بقرارهم ، غيـر ان 

ما حدث هو صدق ما توقعة النبي من عدم جديتهم واستعدادهم لهذا الامر، حيث لما اوجـب             

 سبحانه عليهم القتال تنصلوا عن التزامهم، الا عدد قليل منهم و يذكر المفـسرون ان عـدد                  االله

و لمـا كـان الانسان،بـشكل عـام،      .  بـدر  نفر ، بعدد اصحاب    ) 313( من بقي مع طالوت هو      

حينما يريد ان يتلمص من مسؤولية معينة يبدأ بأختلاق الاعذار، والتماس المبررات، فبـدأت              

 ـ  كانت تطلبه بالحاح فـي اول الامـر         من بني اسرائيل تتراجع عما     هذه المجموعة  ث لمـا   ، حي

βÎ)©!$#ô‰s%y]yè¨(: تحقــق الامــر وقــال لهــم نبــيهم t/öΝà6 s9šVθ ä9$ sÛ%Z3Î= tΒ( اعترضــوا عليــه 

þθ#)( : عن سقم تفكيرهم، و فـساد نوايـاهم       ، تكشف   مبررات واهية ب ä9$ s%4’ ¯Τ r&ãβθ ä3tƒã& s!Û� ù= ßϑ ø9$#

$ uΖ øŠ n= tãßøt wΥuρ‘, ymr&Å7 ù= ßϑ ø9$$ Î/çµ ÷Ζ ÏΒöΝs9uρ|N ÷σ ãƒZπ yè y™š∅ÏiΒÉΑ$ yϑ ø9$#4(       و هذا الاعتراض صحيح انـه 

يـار االله، وتمـرد علـى طاعـة     ، لكن في حقيقته ، هو اعتـراض علـى اخت  )ع(موجه الى النبي    

 الـشروط  ، و لما كانت حجة الباطل واهية وزاهقة، تذّرعوا بأن طالوت لـم تتـوفر فيـه             اوامره

Archive of SID

www.SID.ir



88زمستان ، شانزدهم، شماره چهارم علوم اسلامي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ/  28

 حيـث كـان طـالوت رجـلاً     - حسب زعمهـم -) الوجاهة و الثروة : ( الكافية للقيادة و هما    

مزارعاً و فقيراً ، وبالتالي لم يكن معروفاً عند قومه، لكنّ النبي المسدد من االله يضع لهم معايير      

$tΑ(واقعية للقيادة الـصالحة،غيرالتي يتـصورونها،وفق مقاسـاتهم الباطلـة            s%¨βÎ)©!$#çµ8x�sÜô¹ $#

öΝà6 ø‹ n= tæ… çνyŠ#y— uρZπ sÜó¡o0’ ÎûÉΟ ù= Ïè ø9$#ÉΟ ó¡Éfø9$#uρ (،            فقد تضمن هذا الجـواب الاشـارة الـى ثلاثـة 

: شروط اساسية توفرت في جالوت ، استكمل فيها المقومات الضرورية للقيادة و هي

 اصطفاءه  من قبل االله سبحانه و تعالى، -1

ة عالية انه يتمتع بقدرة علمي-2

 له قوة بدنية كافية-3

و هذه الصفات ،في الحقيقة ، هي المؤهلات الضرورية للقيـادة ، امـا النـسب الرفيـع و                   

 القيـادة و مواصـفاتها، و كلمـة    الثروة الكبيرة فهي امتيازات اعتبارية لا تؤثر كثيراً في لياقات      

اع وجود الانسان في انـوار  اشارة الى اتس   : ( - كما يقول الشيخ مكارم الشيرازي       –) بسطة  (

، سمية الكافية يزداد سعة في وجـوده      العلم و القوة اي ان الانسان بالعلم و الحكمة و القوة الج           

وهنا نلحظ ان البسطة في العلم تقدمت على القوة الجسمية ، لان الـشرط الاول هـو العلـم و               

)138/ 2 ، 1426الشيرازي ، ) (المعرفة 

$ô‰s)s9uρ(: جلى في قوله تعـالى و يتضح هذا الشرط بصورة ا     oΨ÷�s?#uyŠ… ãρ#yŠz≈ yϑ ø‹ n= ß™ uρ$ Vϑ ù= Ïã

Ÿω$ s% uρß‰ôϑ pt ø:$#¬!“ Ï% ©! $#$ uΖ n= �Ò sù4’ n? tã9"& ÏW x.ôÏiΒÍνÏŠ$ t7 Ïãt ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#) (15: النمل(

حيث ان االله سبحانه و تعالى منح هذين النبيين العظيمين مواهب كثيـرة ، الا انهمـا لـم                   

خرا بها جميعاً، بل افتخرا بصفة العلم و اعتبراها هي الـسبب الاساسـي للتفـضيل ، يقـول                   يفت

نعماً ) ع(لقد اعطى االله داوود و سليمان     : و تسأل  : - في تفسيره لهذه الاية      –الشيخ الشعراوي   

كثيرة غير العلم، فقد ألان لداود الحديد، واعطى سليمان ملكاً لاينبغي لاحد من بعده، و سخر               

و مع ذلك لـم يمـتن عليهـا الا بـالعلم و هـو مـنهج       ... ه الريح و الجن، وعلمه منطق الطير    ل
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29/  القرآن الكريم اهميته و اُسس بنائهالبناء الفكري في

الدين؟ لماذا؟ 

 بها المؤمن لا الملك و لاا لمـال،  لان العلم هو النعمة الحقيقية التي يجب ان يفرح : قالوا

لعلم لانـه النعمـة   ، فلم يعتد بشئ من هذا كله، لذلك حمد االله على ان اتاه االله او لا الدنيا كلها  

تـه فـيمكن للانـسان    التي يحتاج اليها كل الخلق اما الملك او الجاه او تـسخير الكـون لخدم         

ع و تجـسيدها    ، ثم ينتقل الشيخ الشعراوي انتقالة لطيفة لربط مفهوم الاية بالواق          الاستفناء عنها 

: في مصداق محدد فيقول

 ومفاتنها ، نفوه الى الربـذة حتـى لا          حينما كان ابوذر يتكلم عن المال و خطره، و الدنيا         

كي يتوسط لـه ليعفـوا      ) ع(،لكنه قبل ان يذهب مرّ بالامام علي      -حسب مايزعمون –يثير فتنة   

 اراد ان لا يتدخل في هذه المسألة حتى لا يقال ان            – رضي االله عنه     –عنه، لكن الاما م علياً      

يا اباذر انك قـد غـضبت الله        : ل له علياً سلط ابا ذر على معارضة اهل الدنيا و مهاجمتهم، فقا          

فارج من غضبت له فانّ القوم خافوك على دنياهم و ملكهم و خفـتهم انـت علـى دينـك ،                     

فاهرب بما خفتهم عليه و اترك ماخافوك عليه، فما احوجهم الى ما منعـتهم و اغنـاك عمـا              

، بحيـث لا  منعوك منه  و هكذا ازال الامام هذا الاشـكال و اظهـر اهميـة العلـم و مـنهج االله      

، و به ينال حياة اخرى رفيعة باقية، و لا يعيش بدونه ،       تغنى عنه المسلم بحال من الاحوال     يس

/ 17، 1991الـشعراوي،  () في حين يستطيع الانسان ان يعيش بدون المـال و بـدون الملـك    

10752.(

 ربما تتحول عنـد الـبعض الـى  شـعور بـالزهو و             – نعمة العلم    –و هذه النعمة الكبيرة     

( الغرور و الطغيان و التكبر  و التعالي على الاخرين، بسبب سوء سريرتهم ، و عمى بصيرتهم                  

 الذي امتد حتى تجاوز المـألوف ممـا يمتلـك           – عند هذين النبيين     –لكن هذا العلم الواسع     

الناس من علم و معرفه ، لم يتحول لديها الى عقدةٍ حيث انهما لم يختزنا في شخـصيتهما مـا                 

البعض من الشعور بالعظمة و الفوقية ، بل كانا يعيشان شعور اهل اليقين الـذين يـرون               يختزنه  

كل نعمةٍ هي من االله ، فهو الواهب و هو المنعم ، و بالتالي ما تحدثا به ، فانما يتحدثان بنعمـة                   
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،1419:فـضل االله    ) (االله و فضله ليجعلا من ذلك وسيلة للشكر ، لا اداة للتكبر و  الخـيلاء                 

17 /193 ( 

العلم احد الطرق الاساسية لمعرفة الحق و الايمان به : ج

ومن الفوائد العظيمة المترتبة على العلم ، هو معرفة الحق و الايمان به ، فقد ذكر القران 

مع سحرة فرعون ) ع(، ففي قصة موسى في اكثر من اية من اياته الشريفةالكريم هذا المعنى 

و انكارهم ) ع(، بأنهم، مع مخالفتهم لموسى)السحرة(م هؤلاء القويتحدث القران الكريم عن 

، خضعوا له حت لهم الحقائق، و تبين لهم الحقلدعوته الا انهم لما انكشفت لهم الامور ، و اتض

+u’Å (:و امنوا به  ø9é'sùäοt� ys¡¡9$##Y‰̄gàc(#þθä9$s%$̈ΖtΒ#uÉb>t�Î/tβρã�≈yδ4y›θãΒuρ ( ًفغضب فرعون غضبا

، ه، و فضحوا امره، و كشفوا زيفه، و سفهوا احلامه، لانهم افشلوا خطتاً لفعلهم هذاشديد

çµ……( ... :فقال لهم مهدداً و متوعداً s9Ÿ≅ö6 s%÷βr&tβsŒ#uöΝä3s9(…çµ ¯Ρ Î)ãΝä. ç"&Î6 s3s9“ Ï%©! $#ãΝä3yϑ ¯= tæ

t� ósÅb¡9$#( ∅yè ÏeÜs% _|sùöΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&/ä3n= ã_ö‘ r&uρôÏiΒ7#≈ n= ÅzöΝä3̈Ψt7 Ïk= |¹_{uρ’ ÎûÆíρä‹ã`È≅÷‚̈Ζ9$#

£ßϑ n= ÷ètG s9uρ!$ oΨ•ƒ r&‘‰x©r&$\/#x‹tã4’ s+ ö/ r&uρ(د، غير انهم لم يعبأوا بهذا التهديد ، و لم يكترثوا لهذا الوعي

s9x8t�ÏO÷σœΡ4’n?tã$tΒ$tΡu!%ỳš∅ÏΒ:، و ثباتاً  على ايمانهم ف بل زادهم اصراراً على موقفهم

ÏM≈uΖ Éi�t7 ø9$#“Ï%©! $#uρ$ tΡ t� sÜsùÇÙø% $$ sù!$tΒ|MΡr&CÚ$s%$ yϑ̄Ρ Î) ÅÓ ø)s?ÍνÉ‹≈ yδnο4θ uŠ pt ø:$#!$ u‹ ÷Ρ ‘$!$#!$ ¯Ρ Î)

$ ¨ΖtΒ#u$ uΖÎn/ t� Î/t�Ï�øó u‹ Ï9$ uΖs9$ uΖ≈ u‹≈sÜyz!$ tΒuρ$ oΨtG ÷δt� ø. r&Ïµ ø‹ n= tãzÏΒÌ�ósÅb¡9$#ª!$#uρ×" ö& yz#’s+ö/r&uρ) 70: طه–

73( ،

ان اهم مسألة   : ( يقول الشيخ مكارم الشيرازي في احد ابحاثه عن هذه الايات الكريمة            

، ) ع( هي تحول السحرة السريع و العميق ، قبال موسى           – محل البحث    –تلاحظ في الايات    

كانوا اعداء الداء الا انهم اهتزوا بشدةٍ عند مشاهدة اول معجزة من موسى ، فـأنتبهوا و غيـروا     

حتى اثاروا دهشة الجميع، ان هذا التغيير السريع مـن الكفـر الـى الايمـان ، و مـن                    مسيرهم  
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الانحراف الى الاستقامة ، و من الظلمة الى النور، قد جعل الجميع في دهشةٍ و حيرة، و ربمـا                   

كان هذا الامر غير قابلٍ للتصديق حتى من قبل فرعون نفسه ، و لذا سعى الـى ايهـام النـاس               

قد دبر من قبل ، و اتفق عليه مسبقاً ، في حين انه كان يعلم في اعماقه ان هـذا  بأن هذا الامر  

الاتهام باطل و كذب محض ، اذاً فأي عاملٍ كان السبب وراء هذا التحول العميق و الـسريع ؟        

و اي امرٍ اضاء قلوبهم بنور الايمان الصادق ؟ الى درجة ابدوا استعدادهم فيها لان يضعوا كـل       

خدمة هذا الموقف، بل وضعوه فعلاً على ما نقل التاريخ ، لان فرعـون قـد نفّـذ        وجودهم في   

فهل تجد هنا عاملاً لهذا  الموقف غير العلـم و الـوعي ؟ انّ   ! تهديده و قتلهم بطريقة  وحشية    

هؤلاء لما كانوا عالمين بفنون السحر و اسراره ، و ايقنوا بوضوح تام ان عمل موسى لم يكـن                   

معجزة ، غيروا مسيرهم بتلك الشجاعة و ذلك الحـزم، و مـن هنـا يتبـين ان         سحراً ، بل هو     

عملية التغيير، سواء في الافراد او المجتمعات او المناهج، لابـد ان تبـدأ، و قبـل كـل شـئ ،                    

 ) 27/ 10 ، 1426الشيرازي ، ) ( بالتوعية و نشر العلم و ترسيخ الثقافة 

�t“(: لىكد هذه الحقيقة ايضاً قوله تعاو مما يؤ tƒ uρtÏ% ©!$#(#θ è?ρé&zΝù=Ïè ø9$#ü“Ï% ©!$#tΑÌ“Ρ é&

š�ø‹ s9Î)ÏΒš�Îi/ ¢‘uθèδ¨, ysø9$#ü“Ï‰ôγtƒ uρ4’ n<Î)ÅÞ≡u" ÅÀÍ“ƒÍ•yè ø9$#Ï‰‹ Ïϑpt ø:$# ) ( 6:سبأ( 

الذين اوتـوا العلـم هـم       و في نفسير هذه الاية يذهب بعض المفسرين الى ان المقصود ب           

، هو الحق غيـر ان اغلـب      )ص(تابهم ان ما انزل على الرسول       ن ك ، حيث علموا م   اهل الكتاب 

 كل عامل منصف في كل      حيث يشمل (المفسرين يجدون ان معنى الاية اوسع و اكبر مما ورد           

ان اي عـالم يـدرس القـران        : ذي انزل اليك هو القـران و المعنـى        ، و المراد بال   زمان و مكان  

ته ، لانه يهدي للتي هي اقوم في عقيد        عند االله  ان ينتهي الى انه حق من     دراسة صحيحة ، لابد     

 ) 248/ 6 ،1990، مغنية(و شريعته، و جميع تعاليمه  

 اقامة الحجة-

 و تأسيساً على هذا المنهج ، نجـد ان القـران الكـريم لايطـرح قـضية الا واورد معهـا                     

:الدليل،ففي قضية التوحيد يقرر القران الكريم الحقيقة التالية 
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ö/ä3ßγ≈ s9Î) uρ×µ≈ s9Î)Ó‰Ïn≡ uρHωtµ≈s9Î)�ωÎ)uθ èδß≈yϑ ôm§�9$#ÞΟŠÏm§�9$#) ثم يشرع مباشرة )163: البقرة  

,βÎ)’ÎûÈ¨( :بالاستدلال عليها ù= yzÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#ÇÚ ö‘F{$#uρÉ#≈ n= ÏG ÷z $#uρÈ≅øŠ ©9$#Í‘$yγ̈Ψ9$#uρÅ7 ù= à�ø9$#uρ ÉL ©9$#

“Ì� øgrB’ ÎûÌ� óst7ø9$#$ yϑ Î/ßìx�Ζ tƒ}̈ $̈Ζ9$#!$ tΒuρtΑt“Ρ r&ª!$#zÏΒÏ!$ yϑ¡¡9$#ÏΒ&!$ ¨Β$ uŠômr'sùÏµ Î/uÚö‘ F{$#

y‰÷è t/$ pκÌE öθ tΒ£]t/ uρ$ pκNÏùÏΒÈe≅à27π −/ !#yŠÉ#ƒ Î"óÇs? uρËx≈ tƒÌh�9$#É>$ys¡¡9$#uρÌ� ¤‚|¡ßϑ ø9$#t ÷ t/Ï!$ yϑ ¡¡9$#

ÇÚö‘ F{$#uρ;M≈tƒ Uψ5Θöθ s)Ïj9tβθ è= É)÷è tƒ ) ( 164: البقرة ( 

: ي مسألة صدق القران و انه كتاب نزل من عند االله تاتي ادلته بمنتهى الدقة والاتقانوف

öθ s9uρ) tβ%x.ôÏΒÏ‰Ζ ÏãÎ" ö&xî«!$#(#ρß‰y ùθ s9ÏµŠÏù$ Z�≈ n= ÏF÷z $##Z"& ÏWŸ2 ) ( 82:النساء ( 

)#sŒÎ) uρ4’ n? ÷G è?óΟÎγøŠ n= tæ$ uΖè?$ tƒ#u;M≈oΨÉi�t/tΑ$ s%šÏ%©! $#Ÿωtβθ ã_ö� tƒ$ tΡ u!$ s)Ï9ÏMøm$#Aβ#uö� à)Î/Î"ö& xî

!#x‹≈ yδ÷ρr&ã&ø! Ïd‰t/ö≅è%$ tΒÜχθä3tƒþ’ Í<÷βr&…ã& s!Ïd‰t/ é&ÏΒÇ›!$ s)ù= Ï?ûÅ¤ø�tΡ÷βÎ)ßìÎ7 ¨? r&�ωÎ)$ tΒ# yrθãƒ

 †n< Î)þ’ÎoΤ Î)ß∃%s{r&÷βÎ)àMøŠ |Á tã’În1u‘z>#x‹tãBΘöθ tƒ5Ο‹Ïàtã∩⊇∈∪ ≅è%öθ ©9u!$ x©ª!$#$ tΒ… çµè? öθ n= s?

öΝà6ø‹ n= tæIωuρΝä31 u‘÷Šr&ÏµÎ/ô‰s)sùàM ÷VÎ7 s9öΝà6ŠÏù#\� ßϑããÏiΒÿÏ& Î# ö6 s%Ÿξ sùr&šχθè= É)÷è s?()15:يونس

–16(

في معرض المقارنة بين احكام االله وغيرها ،يستعرض القـران الكـريم مجموعـة مـن                و

 ولما كانت هذه الاحكام تتوافـق       -) 49-42(في سورةالمائدة من الاية     –الاحكام الشرعية   

مع مقتضيات العقل و الفطرة السليمة ، يحتج القـران علـى المخـالفين لاحكـام االله بالـسؤال                   

:تنكاري التاليسالا

)zΝõ3ßssùr&Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yfø9$#tβθ äóö7 tƒ4ôtΒuρß|¡ômr&zÏΒ«!$#$ Vϑõ3ãm5Θöθ s)Ïj9tβθ ãΖÏ%θ ãƒ∩∈⊃∪) (50:المائدة (

و في الحديث عن قضية الشرك و المشركين، وافتقارهم الى البينّة ، تأتي ادلة القران 

$!(:بمنتهى الدقة و الوضوح حيث يقول  £ϑ n= sù$ yϑ ßγ9 s?#u$ [sÎ=≈ |¹Ÿξyè y_… çµ s9u!%x. u"à°!$ yϑŠÏù

$ yϑ ßγ9 s?#u’n?≈ yè tG sùª!$#$ £ϑtãtβθ ä. Î"ô³ç„tβθä. Î" ô³ç„r&$ tΒŸωß, è= øƒs†$ \↔ø‹ x©öΝèδuρtβθ à)n= øƒ ä†Ÿωuρtβθãè‹ ÏÜtG ó¡o„
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33/  القرآن الكريم اهميته و اُسس بنائهالبناء الفكري في

öΝçλm;#Z" óÇtΡIωuρöΝåκ |¦ à�Ρ r&šχρç"ÝÇΨtƒβÎ)uρöΝèδθãã ô‰s?’ n<Î)3“ y‰çλù; $#ŸωöΝà2θãè Î6−G tƒ4í!#uθ y™ö/ä3ø‹ n= tæ

öΝèδθßϑ è? öθ tãyŠr&÷Πr&óΟçFΡ r&šχθ çFÏϑ≈ |¹¨βÎ)tÏ%©! $#šχθ ããô‰s?ÏΒÈβρßŠ«!$#îŠ$ t6 ÏãöΝà6ä9$ sW øΒr&(

öΝèδθãã ÷Š$$ sù(#θ ç6‹ ÉftGó¡uŠ ù= sùóΟ à6s9βÎ)óΟçFΖä.t Ï%Ï‰≈ |¹öΝßγs9r&×≅ã_ö‘r&tβθ à±ôϑ tƒ!$ pκ Í5(ôΘr&öΝçλm;7‰÷ƒ r&

tβθ à±ÏÜö7 tƒ!$ pκ Í5(ôΘr&óΟßγs9× ã ôãr&šχρç"ÅÇö7 ãƒ!$ pκ Í5÷Πr&óΟßγs9Òχ#sŒ#utβθ ãè yϑó¡o„$ pκ Í53È≅è%(#θ ãã÷Š$#

öΝä. u!%x. u"à°§ΝèOÈβρß‰‹ Ï.ŸξsùÈβρã� ÏàΖè?)195–190: الاعراف (

.ö≅è%ö≅yδÏΒ/ä3Í←!%x(: سورة يونسو في  u" à°̈Β(#äτy‰ö7 tƒt,ù= sƒ ø:$#§ΝèO… çνß‰‹ Ïèãƒ4È≅è%ª!$#(#äτ y‰ö7 tƒ

t, ù=sƒ ø:$#§ΝèO…çνß‰‹ Ïè ãƒ4’̄Τ r'sùtβθ ä3sù÷σ è?ö≅è%ö≅yδÏΒ/ ä3Í←!%x. u"à°̈Βü“Ï‰öκ u‰’ n<Î)Èd, ysø9$#È≅è%ª!$#“Ï‰öκ u‰

Èd, ysù= Ï93yϑ sùr&ü“Ï‰öκ u‰’ n<Î)Èd, ysø9$#‘, ymr&χr&yìt6 −G ãƒ̈Βr&�ωü“Ïd‰Íκ u‰HωÎ)βr&3“y‰öκ ç‰$ yϑ sùö/ ä3s9y#ø‹ x.

šχθßϑ ä3øt rB () و في  الحديث عن المعاد و امكانه، يستعرض القران قول ) 35–34: يونس

þθ#)(: المنكرين له ä9$ s% uρ#sŒÏr&$̈Ζ ä.$ Vϑ≈ sàÏã$¹G≈ sùâ‘ uρ$ ¯Ρ Ïr&tβθèOθ ãèö7 yϑ s9$ Z)ù= yz#Y‰ƒ Ï‰ỳ ) ( 49: الاسراء(  ،

ö≅è%(#θ*: (الجواب بمنتهى التحديفياتي  çΡθ ä.¸οu‘$yfÏm÷ρr&#́‰ƒ Ï‰tn÷ρr&$ Z)ù= yz$ £ϑÏiΒç" ã9ò6tƒ†Îû

ö/ä. Í‘ρß‰ß¹tβθ ä9θ à)uŠ |¡sùtΒ$ tΡ ß‰‹ ÏèãƒÈ≅è%“Ï% ©!$#öΝä. t� sÜsùtΑ̈ρr&;ο§�tΒtβθ àÒÉó ÷Ζã�|¡sùy7ø‹ s9Î)öΝåκymρââ‘

šχθä9θ à)tƒ uρ4 tL tΒuθèδö≅è%#|¤tãβr&šχθä3tƒ$ Y6ƒÌ� s%) (51: الاسراء( 

يكون المبدأ في الرفض او القبول مبتنياً على البرهـان     و في مجال المحاججة مع الاخر       

: و الدليل ، كما في قوله تعالىو الحجة 

)(#θ ä9$ s% uρs9Ÿ≅äz ô‰tƒsπ ¨Ψyfø9$#�ωÎ)tΒtβ%x.#·Šθ èδ÷ρr&3“ t�≈ |Á tΡ3š� ù= Ï?öΝà‰•‹ ÏΡ$ tΒr&3ö≅è%(#θ è?$ yδ

öΝà6 uΖ≈ yδö� ç/βÎ)óΟ çGΖ à2š Ï% Ï‰≈  ) 111: البقرة ( ¹|

:و قوله تعالى

̈Βr&(#äτ y‰ö7 tƒt, ù= sƒ ø:$#¢Ο èO… çνß‰‹ Ïè ãƒtΒuρ/ ä3è% ã— ö� tƒzÏiΒÏ!$ yϑ ¡¡9$#ÇÚ ö‘ F{$#uρ3×µ≈ s9Ïr&yì̈Β«!$#4ö≅è%
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88زمستان ، شانزدهم، شماره چهارم علوم اسلامي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ/  34

(#θ è?$ yδöΝä3uΖ≈ yδö� ç/βÎ)óΟ çFΖ ä.š Ï% Ï‰≈  )  64: النمل ). ( ¹|

مـا يقـول الباحـث       ك –و القران الكريم حينما يطالب بالـدليل و هـو يحـاكم الخـصم               

 لا يريد ان يسجل نقطة التضاد ، او يهدف الى فتح حـرب سـجالية                –الاسلامي غالب حسن    

، ونظرة بسيطة الـى الايـات القرانيـة         .... معهم ، و انما ينطلق من نداء الحق في عالم الفكر ،             

لذا نجـد  تكشف عن مبدأ قراني فريد و هو ان مبدأ القبول و الرفض في العقيدة هو البرهان، و       

في الايتين تعليق الصدق في الدعوى على حضور البرهان، و صيغة القران هنا ليست تحدياً ،                

) 65 ، 1421حسن، (  في هذا المجال بقدر ما هي حوارحول فكرة ، بل هي تأ سيس لقاعدة

و هكذا نجد القران الكريم يتمسك بالدليل في كل ما يأمر به او ينهى عنه ، و لم          

.ليم الى اوامره دون حجة او بينةن او التسيطلب الاذعا

رفض الاتباع و التقليد الاعمى 

و انطلاقاً من هذا المنهج فقد انكر القران الكريم جميع الممارسات التي  لا ترتكز علـى        

حجة او دليل، كظاهرة الاتباع و التقليد الاعمى، وهذه الظاهرة تمثلت في نـوذجين اساسـين                

 هم الناس الذين حرمـوا نعمـة التفكيـر و استـساغوا الحيـاة الرتيبـة ، و       و: في القران الاول    

تعرض الى هـذا النمـوذج مـن    استمرأوا حياة الاتباع و التقليد و هذه طائفة من الايات التي ت         

:البشر

)#sŒÎ) uρŸ≅‹Ï%óΟçλ m;(#öθ s9$ yès?4’n< Î)!$ tΒtΑt“Ρ r&ª!$#’ n< Î)uρÉΑθ ß™§�9$#(#θ ä9$ s%$ uΖ ç6ó¡ym$ tΒ$ tΡ ô‰ỳ uρÏµ ø‹ n= tã

!$ tΡ u!$ t/#u4öθ s9uρr&tβ%x.öΝèδ äτ !$t/#uŸωtβθ ßϑ n=ôè tƒ$\↔ ø‹ x©Ÿωuρtβρß‰tG öκ u‰ ) ( 104: المائدة ( 

)øŒÎ)tΑ$ s%Ïµ‹ Î/L{ÏµÏΒöθ s% uρ$tΒtβρß‰ç7 ÷è s?∩∠⊃∪(#θ ä9$ s%ß‰ç7 ÷è tΡ$ YΒ$uΖ ô¹r&‘≅sàoΨsù$ oλ m;tÏ�Å3≈ tã∩∠⊇∪

tΑ$ s%ö≅yδö/ä3tΡθ ãèyϑ ó¡o„øŒÎ)tβθãã ô‰s?∩∠⊄∪÷ρr&öΝä3tΡθãè x�Ζ tƒ÷ρr&tβρ•" ÛØo„∩∠⊂∪(#θ ä9$ s%ö≅t/!$ tΡ ô‰ỳ uρ

$ tΡ u!$ t/#uy7Ï9≡ x‹x.tβθ è= yèø�tƒ ) ( 74 ، 70: الشعراء( 
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و هذا نموذج من نماذج الناس الذين يتبعون خطوات الـشيطان           : ( يقول السيد فضل االله   

ي طبيعة الفكرة فانهم لا ينطلقون في ما يعتقدون و في مـا يتبعـون مـن                 في منهج التفكير و ف    

نهج في الحياة ، من موقع القناعة المرتكـزة علـى اسـاس البحـث و التأمـل و التفكيـر بـل                       

يتحركون من عاطفةٍ ساذجةٍ و عصبية ذاتية تدفع الانسان الى تقديس الماضي الذي ينتـسب               

و مقدساته مما يجعل في ذلك اساسـاً للقناعـة الفكريـة و      اليه في عاداته و تقاليده و افكاره        

السلوك العملي في ما يتفق معه و للرفض الفكري و العملي فيما يختلف عنه بالمستوى الذي                

لا يقبل فيه الدخول في اي حوار او نقاش ، حول تلك القضايا ، كما لو كانت من البـديهيات              

 )170/ 3 ،1419: فضل االله ) ( و المسلمات الفكرية 

هم المتنفذون و اصحاب المصالح السياسية و الاقتصادية : الثاني 

و هذه الفئة لا تتشبث بالتقليد و الاتباع حبا به او جهلاً بمحتواه السئ ، بل تتمسك به 

≡y7Ï9: لتأمين مصالحها و تبرير سيطرتها و هيمنتها على الواقع و استمرار سلطتها عليه  x‹x. uρ!$tΒ

$ uΖù= y™ ö‘r&ÏΒy7 Î= ö7s%’Îû7π tƒö� s%ÏiΒ@�ƒÉ‹̄Ρ�ωÎ)tΑ$ s%!$ yδθ èùu"øIãΒ$ ¯ΡÎ)!$ tΡ ô‰ỳ uρ$tΡ u!$ t/#u#’ n? tã7π̈Βé&$ ¯ΡÎ) uρ#’n? tã

ΝÏδ Ì�≈rO#ušχρß‰tFø)•Β∩⊄⊂∪Ÿ≅≈ s%öθs9uρr&Οä3çG ø⁄ Å_3“ y‰÷δr'Î/$ £ϑ ÏΒöΝ›?‰y_uρÏµ ø‹n= tãö/ ä. u!$ t/#u(#þθ ä9$ s%

$ ¯Ρ Î)!$ yϑ Î/Ο çFù= Å™ ö‘é&ÏµÎ/tβρã� Ï�≈ x. ) ( 24-23: الزخرف( 

¢ΟèO )$oΨ÷W yè t/.ÏΒΝÏδ Ï‰÷è t/4y›θ •Βšχρã�≈yδuρ4’n< Î)tβöθ tãö� ÏùÏµ 'ƒ Z∼tΒuρ$ uΖ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/(#ρç" y9õ3tGó™$$sù

(#θ çΡ%x. uρ$ YΒöθ s%tÏΒÍ� ÷g’Χ∩∠∈∪$ £ϑ n= sùãΝèδu!%ỳ‘, ysø9$#ôÏΒ$ tΡ Ï‰ΨÏã(#þθ ä9$ s%¨βÎ)#x‹≈ yδÖ� ósÅ¡s9×Î7 •Β∩∠∉∪

tΑ$ s%#y›θ ãΒtβθ ä9θ à)s? r&Èd,ysù= Ï9$£ϑ s9öΝà2u!%ỳí�ósÅ™ r&#x‹≈ yδŸωuρßxÎ= ø�ãƒtβρã�Ås≈ ¡¡9$#∩∠∠∪ (#þθ ä9$s%

$ uΖoK÷∞ Å_r&$ oΨtG Ï�ù= tG Ï9$ ¬Η xå$ tΡô‰ỳ uρÏµ ø‹n= tã$ tΡu!$ t/#utβθ ä3s? uρ$ yϑä3s9â!$ tƒÎ" ö9Å3ø9$#’ ÎûÇÚö‘ F{$#$ tΒuρßøt wΥ$ yϑä3s9

tÏΨÏΒ÷σ ßϑ Î/() 75: يونس( 

 ان فرعون يدرك ان الاتباع و التقليد الاعمى امر قبيح و سنة بالية، لكنّه يتـشبث بهـا                  

.ع المجتمع و تبرير سيطرته عليهباعتبارها احدى الوسائل لخدا
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ان موضوع العلم من المواضيع التي اعتبرهـا  القـران           : و خلاصة القول في هذا المجال       

نسان على الاصعدة كافة ، فكريـاً ، و روحيـاً ، و ماديـاً ، وجعلهـا                   الكريم منطلقاً لتكامل الا   

قيمة عًليا ، يتميز على اساسها الناس ، و تتحدد منزلتهم في الوجود ، ومن هنا كان العلم سمة       

فالقران منذ اللحظة الاولى لانطلاقته ، و انطلاقـاً مـن الكلمـة             : ( من سمات القران الاساسية     

مة العلم، و لقد توالت بعد ذلك الايات موضحة و مؤكـدة لهـذه الـسمة و        الاولى له، يتسم بس   

جاعلة منها طابعاً و شعاراً،  و لقد امراالله سبحانه وتعالى المعلم الاكمل ، و الرسـول الاعظـم،                   

%è≅(: ربه ليزيده علماً ، و ذلك بقوله       بان  يدعو   uρÉb> §‘’ ÎΤ ÷ŠÎ—$ Vϑ ù= Ïã ) (  و هذا الـدعاء      )114:طه 

ا هو مـن اروع الامثلـة        يأمر االله تعالى رسوله بأن يتوجه الى ربه ويطلب منه العلم ، انم             الذي

الانسان الكامل ، و سـيد المرسـلين ، و   ) ص(، وذلك لانه صادر من فم رسول االله  في التربية 

هو يستيطن ايحاء للأمة بأن الانسان مهما بلغت به المنزلة يبقى بحاجـة الـى الاسـتزادة مـن                

ه علمـاً ، فمـا بالـك بـأفراد      فاذا كان اكمل الخلق ، رسول االله، يطلب من ربه ان يزيـد            العلم،

 ) 154 ،1421طه ، ) ( ، و عموم الناس الامة

: النتائج 
:الى هنا اتضح مايلي

 ان القران الكريم اكد كثيراً على اهمية البناء الفكري للانسان ،واعتبره الحيـاة التـي                -1

ركة والنشاط ،والنور الذي يضئ له الطريق ، ويكشف له الحقائق ، ويميزله             تمده  بالطاقة والح   

بين الحقّ والباطل ،وبالتالي جعله الاساس والمنطلق لسعادته في الدنيا والاخرة ،ومـن دونـه               

.   يفقد الانسان قيمته ودوره في الحياة ،وبالتالي يعيش الضياع والضلال والخسران 

:  يجب ان يبتني عليها الفكر هي  ان من اهم الاسس التي-2

بمعنى ان تكون الاصول الفكرية التي يعتمدها الانسان متوافقـة و منـسجمةً             : أـ الفطرة   

مع مقتضيات الفطرة و لا تتقاطع او تتعارض معها 
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و هو ان تكون هذه الاصول الفكرية مبتنيةً على العلم اليقيني ، الذي يجعل : ب ـ العلم  

.  بعقيدته ، مؤمناً بأهدافه ، و ثابتاُ في مسيرته من الانسان واثقاً

وبهذا يتبين الدور الكبير الذي اولاه القران الكريم للعلم ، سواء في مجال بناء العقيـدة و      

نسأل االله سبحانه وتعالى ان يهدينا الـى اختيـار الطريـق    .اوفي مجال التطبيق و العمل ،  , الفكر

 القلب الواعي والبصيرة الثاقبة ،انّه سميع مجيب الدعاء الصالح ، والعلم النافع ، ويمنحنا
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المصادر
 القران الكريم -1
 نهج البلاغة -2
هـ ، بيروت 1408 ابن منظور ، لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، ط ا ، -3
بيروتهـ 1415ة، ط ا، ، دار الصفوف القران من خلال الحواميم السبع، معار عبداالله،آملي جوادي-4
، بيروت1415، 1 جوادي آملي ،عبداالله ،العقيدة من خلال الفطرة في القران ،دار الصفوة ،ط -5

 م بيروت 1969 التهاوني ، محمد علي ، اصطلاحات الفنون و العلوم ، مكتبة لبنان ، ط ا، -6
 هـ 1421 ، 1 حسن ، غالب ، نظرية العلم في القران ، دار الهادي ، ط -7
 هـ ، بيروت 1412 ، 17، سيد  ، في ظلال القران ، دار الشروق ، ط  قطب -8
 هـ 1427 ، 4، ط ) ع(السبحاني ، جعفر ، مفاهيم القران ، مؤسسة الامام الصادق -9
 هـ 1428 ، 2 السيزواري ، السيد عبد الاعلى ، مواهب الرحمن ، انتشارات دار التفسير ، ط -10
القران ، مؤسسة ابي صالح للنشر  الشيرازي، مكارم ، نفحات -11

 هـ ، بيروت 1426 ، 1 الشيرازي ، مكارم ، التفسير الامثل ، الاميرة ، ط -12
 م 1991 الشعرواي ، محمد متولي ، تفسير الشعراوي ، اخبار اليوم ، -13
،بيروت1410 الصدر،محمدباقر، الفتاوىالواضحة، دارالتعارف للمطبوعات ،-14
 هـ 1412 ، 5 محمد حسين ، تفسير الميزان ، مؤسسة اسماعيليان، ط  الطباطبائي ،-15
ه1416،مؤسسة البعثة ،1 الطريحي، فخر الدين ،مجمع البحرين ،ط -16
 هـ ، بيروت 1421 ، 1 طه ، علي حسين ، في رحاب سورة العلق ، دارع الهادي ، ط-17
 هـ ، بيروت 1414، 4الفكر و المعرفة، ط لفاظ القران، دار المفهرس لا، المعجم،محمدالباقيعبد-18

طه جابر ، فلسفة الدين و الكلام الجديد ، نحو منهجية معرفية قرانية ، دار الهادي                .  العلواني ، د   -19
 هـ 1425 ، 1، ط 
 هـ ، بيروت 1419 ، 2 فضل االله ، محمد حسين ، تفسير من وحي القران ، دار الملك ، ط -20
 هـ ، بيروت 1425 ، 1د ، فلسفة التربية الاسلامية ، دار القلم ، ط  الگيلاني ، د ماج-21
.ه 1407، 1 لجنة التأليف ، الفكر السلامي ، مؤسسة البلاغ  ، ط -22
.ه 1403 ، 3 المجلسي ، محمد باقر ، بحار الانوار ، داراحياء التراث العربي ، ط-23
 هـ ، لبنان 1408سلامية ، الطبعة الثانية ،  المصباح ، محمد تقي ، معارف القران ، الدار الا-24

ه 1413 ، 9 المظفر ، محمدرضا ، عقائد الامامية ، دار الصفوة ، ط -25
. هـ 1400 ، 3 المظفر ،محمد رضا ،المنطق ، دار التعارف ، ط -26
. م ، بيروت 1990 ، 1 مغنية ، محمد جواد ، تفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، ط -27
. هـ ، لبنان 1423 ، 1 اليوسف ، عبداالله ، فلسفة الفكر الاسلامي ، مؤسسة البلاغ ، ط -28
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